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  مقدمة المركز 
علـــى نبيــّـه الأمـــين محمّـــد المصـــطفى الحمــد للــّـه ربّ العـــالمين ، وأفضـــل الصـــلاة وأتمّ التســـليم 

  .وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين
إن  حفــظ معــالم الــدين وصــيانة أغراضــه وحفــظ مقاصــده وتحقيــق أهدافــه إنمّــا هــو في واقعــه 

  .و ذا يبنى ا تمع الإسلامي الأمثل. لخدمة الإنسان والارتقاء به إلى درجات الكمال
ءات المتعـــــدّدة ولـــــو تـــــوفرّ أصـــــحا ا علـــــى بعـــــض ومـــــن غـــــير شـــــك  إن  هـــــذا لا ينـــــاط للقـــــرا

الكفاءات العلمية والقدرات العقلية في تحليل مفاهيم الشريعة ، ولا للاجتهـادات القائمـة علـى 
أسس استنباطية لم تحظَ بإمضاء الشريعة وتأييدها ، ولو كان أهلهـا علـى قـدر عـالٍ مـن النظـر 

مـــل الذاتيـــة والخارجيـــة ـ سياســـية كانـــت أو والاســـتنباط ، إذ لا يُــــؤْمَن عليهـــا مـــن ضـــغط العوا
اجتماعية ـ من أن توجّه عملية الاستنباط باتجّاه يبتعد عـن روح الشـريعة ومضـمو ا ، ويتقـاطع 

  .مع أهداف الدين وجوهره سواء كان ذلك على صعيد أحكامه أو مفاهيمه أو معارفه
ـ بمصـونة في ذا ـا مـن وليست الشريعة الإسلامية ـ كشريعة ذات أحكام ومفـاهيم ومعـارف 

التعــرض لتحريــف المبطلــين ولاجتهــادات الخــاطئين ، تلــك الظــاهرة الــتي لازمــت الفكــر البشــري 
  .على الدوام ووقعت في الأديان السّابقة

ومـن هنــا تتجلـى الأهميــة الخاصّـة ، والضــرورة الأكيـدة لوجــود أئمّـة المســلمين الـذين جعلهــم 
عِـــدلاً للكتـــاب العزيـــز وقـــر م بـــه ، وأمـــر النـــاس باتبّـــاع أقـــوالهم والتمسّـــك  ـــم  الرســـول 

ـــأّ م إثنـــا عشـــر كنقبـــاء بـــني إســـرائيل ، وإن الأرض لا  وركـــوب ســـفينتهم مـــع تصـــريحه  ب
  .تخلو منهم طرفة عين ، وأنّ كلّ من مات ولم يعرف إمام زمانه منهم مات ميتة جاهلية

  م إلا  أهل بيته الذين اصطفاهم اللّه وطهّرهم بمحكم كتابه؟وهل ه
ــــة  إن  معرفــــة الأئمّــــة  لا شــــك  تقودنــــا إلى العلــــم بســــخافة الآراء والاســــتنباطات الظنيّ

  والاجتهادات المعاصرة لهم والتي زخر  ا التراث الإسلامي ، ولا زال الكثير 
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الكثير منها متَّبعاً إلى اليوم ، ذلك لأنّ مهمّـة إصـلاح ا تمـع كانـت واحـدة مـن أهـم مهمّـات 
الأئمّــة الطــاهرين مــن أهــل بيــت النبــوّة الــذين أوُتــوا علمــاً وفهمــاً واســتيعاباً للشــريعة ، بأصــولها 

، حيـــث  وعلــى الــرغم مــن الظــروف القاســـية الــتي عاشــها كــل  واحــد مــنهم .. وفروعهــا 
الضــغط السياســي المطبــق ، والســعي الســلطوي الحثيــث لفــرض طــوق مــن الحصــار الاجتمــاعي 
والثقـافي مـن حـولهم ، إلاّ أّ ــم أولـوا هـذه المهمّــة مـا تسـتحقّه مـن العنايــة علـى الـدوام ، وكانــت 
مهمّــــة صــــعبة ، عديــــدة المــــداخل ، حيــــث تزايــــد عــــدد المشــــتغلين بعلــــوم الشــــريعة ، وتعــــدّدت 

اتجّاها م ، ونشطت ـ إلى جانـب ذلـك ـ حركـة التـدوين في شـتى العلـوم والمعـارف ، مدارسهم و 
الارجــاء ، : وتبلــور العديــد مــن المــذاهب الكلاميــة ، وربمّــا ســبقتها ظهــورا ، فتميـّـزت مــذاهب 

والجبر ، والاعتزال ، والتفـويض ، وظهـرت مـذاهب فقهيـة منسـوبة إلى أصـحا ا مـن الفقهـاء ، 
نة والعـراق ومصـر كمـا انفتقـت في ذلـك العهـد المبكـّر نسـبيا جملـة مـن الحركـات لاسيّما في المدي

صـفات مـن صـفات الإلـه جـلّ وعـلا ، إضـافة إلى فـرق أخـرى  الغالية الـتي نسـبت إلـيهم 
  .انشقّت عن مدرسة أهل البيت نفسها؛ كالفطحية ، والإسماعيلية ، والواقفة ، وغيرها

ــــة فالفضــــاء الفكــــري الــــذي ســــا مــــزدحم إذن بأنمــــاط مختلفــــة مــــن  د في عصــــور الأئمّ
وفي جميــع هــذه الميــادين لابــد  أن تكــون لأئمّــة أهــل البيــت .. الــرؤوس والأفكــار والاجتهــادات 

كلمتهم ، وإرشادهم ، وإضاء م ، وتقـويمهم وتقيـيمهم ، إتمامـا لهـدف الإمامـة وغايتهـا   
  .ادها، ولمهمّة الهداية وأبع

ب ومصــاديق هــذا الجهــد الكبــير ،  ــ وهــذه الدراســة الــوجيزة تســلّط الضــوء علــى بعــض جوان
الذي تتطلّب الإحاطة به سبرا واستقصاءً تفصيليين لتاريخ علوم الشريعة وما يتّصـل  ـا ، منـذ 

راجـين أن يكـون هـذا الإسـهام الـذي .. البداية الأولى ، مع تغطية سائر مراحل النموّ والتطـوّر 
واللـّــه مـــن وراء القصـــد ، وهـــو الهـــادي إلى ســـواء . دّمـــه مركزنـــا للقـــارئ خطـــوة علـــى الطريـــقيق

  .السبيل
  مركز الرسالة 



  المقدمة
  .الحمد للّه ربّ العالمين ، وسلامه على عباده المصطفين محمد وآله الهداة الميامين

لاغــــة والفصــــاحة ، هــــم معــــدن النبــــوة ، وأعــــلام الهــــدى ، وأهــــل الب إن  أهــــل البيــــت 
وحديثهم هو قبسٌ من نور الكلام الإلهيّ ، وإضاءةٌ من هدي المنطق النبـويّ ، وشـعلةٌ وضّـاءة 
ــــة ، تتعــــدّد مســــارات إشــــعاعها لتشــــمل مختلــــف نــــواحي الــــروح والفكــــر  ــــة الامُّ في ســــبيل هداي

  .والعقيدة ، وتغطّي جوانب الحياة كافة
دا  حثيثــــة في ســــبيل تصــــحيح مســــارات مختلــــف جهــــو  ولقــــد بــــذل أئمــــة أهــــل البيــــت 

ــة ، وإصــلاح مــا فســد مــن أمُــور المســلمين  ــف الطارئــة في حيــاة الامُّ ــب الانحــراف والتحري جوان
مـــا اســـتطاعوا إلى ذلـــك ســـبيلاً ، فوقفـــوا بوجـــه التيـــارات  بعـــد رحيـــل جـــدّهم المصـــطفى 

  لات التي استفحلت في عصر الأمويين والعباسيين ، المنحرفة والمقولات الباطلة والبدع والضلا
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وسعوا جاهدين لوضعها في نصا ا الصـحيح ، ودافعـوا عـن معـالم الـدين الحنيـف ، ينفـون عنـه 
  .تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، إلى قيام يوم الدين

تيــارات الفكريــة المناهضــة للعقيــدة الإســلامية ، كــالغلو والإلحــاد ويتمثــل المســار الانحــرافي بال
والزندقـــة ، أمـــا المســـار التحريفـــي فيتمثـــل بجملـــة تيـــارات فكريـــة تحســـب نفســـها علـــى الإســـلام  
كا سمة والمشبهة وا برة والمفوضة والمرجئة وغيرهم ممن يحرفون الكلـم عـن مواضـعه عـن عمـد 

  .أو غير عمد
تشار أمثال هذه الفـرق والتيـارات الفكريـة أن تعـرض جانـب كبـير مـن وكان من تداعيات ان

ت بــالكثيرين ،  قــيم وتعــاليم الإســلام الأخلاقيــة والسياســية والفكريــة والروحيــة لهــزة عنيفــة أطاحــ
ووجـدت قـيم الجاهليـة لهـا مرتعـا خصـبا في ظـل السـلطات المنحرفـة منـذ رحيـل الرسـول الأعظــم 

  .ت تأثيرا ا في مساحات واسعة من جسم الأمةوامتد 
أنفسهم أمام مسؤولية رسـالية وتاريخيـة عظمـى  وفي ظل هكذا واقع وجد أهل البيت 

ــؤهلهم لحفــظ القــرآن  ، بمــا يمتلكــون مــن عمــق علمــي وأفضــلية ومحبــة في الوســط الإســلامي ، ت
ــــة المعــــارف الإســــلامية مــــ ن تلــــك الشــــوائب ، وصــــيانة الفكــــر العظــــيم والشــــريعة المطهــــرة وتنقي

  .الإسلامي من الشبهات التي علقت به ، وإحداث نقلة نوعية على صعيد الفكر والروح
فــإذا انتزعــت مــن العــترة المعصــومة المرجعيـــة السياســية في ممارســة الســلطة ، فــإنّ مـــرجعيتهم 

  الفكرية الربانية قد تجاوزت أطُر الحظر 
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ــــة واســــعة ، وقــــد تطــــرُق أحيانــــاً أبــــواب والحصــــار ، فبســــطت بظلالهــــا علــــى م فاصــــل اجتماعي
الســلطان ، أو تنفــذ في قلــب الــبلاط ، وذلــك عــن طريــق تربيــة النُّخبــة الصــالحة الرشــيدة ، الــتي 
ت حمــل رايــة الهدايــة ، فكانــت أساســاً لمدرســة فكريــة تتحمّــل عــب ء نشــر مبــادئ الإســلام  تبنــّ

ت لتعاليمهــا الإســلامية الراقيــة مــ ــ دلولها الحــي  العملــي علــى طــول الزمــان مــا دام الأصــيل ، وبقي
ف على شريعته وأحكامه ومفاهيمه وقيمه   .هناك مسلم بحاجة إلى فهم الإسلام والتعرّ

وتجــدر الإشــارة إلى أن أســاليب التصــحيح والإصــلاح الــتي مارســها الأئمــة مــن أهــل البيــت 
ــف بحســب الظــروف والتحــديات المحيطــة  ــم  مــل السياســية المتغــيرة ودرجــة ، كالعوا تختل

وعـــي الأمُـــة ، فقـــد يكـــون الإصـــلاح مـــرّة بالإشـــارة الصـــريحة إلى الانحـــراف ، واُخـــرى بالإشـــارة 
الضـــمنية ، أو بالاكتفـــاء ببيـــان طريقـــة التصـــحيح والإصـــلاح والتأكيـــد عليهـــا ، لترســـيخها في 

  .ذهن الأمُّة وضميرها
ـــإنّ المـــنهج المتّبـــع في في اختيـــا وعلـــى رغـــم التفـــاوت بيـــنهم  ر الأُســـلوب المناســـب ، ف

الإصــلاح والتصــحيح واحــدٌ لا اخــتلاف فيــه ، لأنـّـه مســتمدّ مــن معــين معصــوم واحــد ، وقــد 
ب الفكريــة والعقديــة ، وينطلــق مــن تشــخيص  ــف الجوانــ اتّســم بالشــمولية بحيــث يســتوعب مختل

  .المستويات دقيق للظروف الموضوعية التي تمر  ا الحالة الإسلامية على كل
  ومع اعترافنا بتشعّب هذا الموضوع ، وتعدّد جوانب البحث فيه ، فإننّا 
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ســنحاول التــوفرّ علــى دراســة بعــض معــالم التصــحيح ومحطاّتــه الرئيســية ضــمن فصــول ســبعة ، 
ونســــوق بعــــض الأمثلــــة المناســــبة ، لتكــــون بمثابــــة إثــــارات لمــــن يريــــد التعمّــــق في دراســــة مــــواطن 

ومعالم التصحيح وآثاره في حياة الأمُّة إلى يومنا هـذا ، ومنـه تعـالى نسـتمد  الانحراف وأسبابه ،
  .العون والتوفيق ، وهو من وراء القصد
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ل    الفصل الأوّ
  معالم التصحيح في التفسير والحديث 

  المبحث الأول 
  في تفسير القرآن الكريم وتوضيح مفاهيمه 

من أهم مصادر تفسير آيات الكتاب الكـريم ، وبيـان أبعـاد  يعد  حديث أهل البيت 
الأقــدر علـــى  معانيــه ، وتصــاريف أغراضـــه ومراميــه ، وقــد أثبتـــت الــدلائل والوقــائع أ ـــم 

ولي  «: تفسير الكتـاب وإدراك مضـامينه وفهـم دقائقـه ، قـال تعـالى  وَلـَو  رَدُّوه  إِلى  الرَّسـُول  وَإِلى  أُ
ءَمْر   هُم  لَعَلِمَه  الَّذِين  يَسْتـَنْبِطُونهَ   الاْ   .)١( »مِنـْ

بيـنم  ذلك لأن القرآن نزل في بيو م ، ولأ ـم أعـدال القـرآن الـذين قـرن رسـول اللـّه 
مــــا يــــدل علــــى  وبينــــه ، وذكــــر أ مــــا لــــن يفترقــــا حــــتىَّ يــــردا عليــــه الحــــوض ، وورد عــــنهم 

إحــاطتهم بتفســير كتـــاب اللـّـه ومعرفــة أســـباب نزولــه وناســخه ومنســـوخه وســائر علومــه ، وإنمـــا 
  .تعلموا ذلك من جدهم رسول اللّه 

  واللّه ما نزلت آية إلاَّ وقد علمت فيما نزلت ، «:  قال أمير المؤمنين 
__________________  

  .٨٣/  ٤: لنساء سورة ا) ١(
    



١٢ 

١٢ 
 

  .)١( »وأين نزلت ، وعلى من نزلت ، إنَّ ربيّ وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً طلقاً سؤولاً 
ما نزلت عليه آية في ليل ولا  ار ، ولا سماء ولا أرض ، ولا دنيـا ولا آخـرة « : وقال 

لاَّ أقرأنيهــا وأملاهــا علــيّ ، ، ولا جنّــة ولا نــار ، ولا ســهل ولا جبــل ، ولا ضــياء ولا ظلمــة ، إ
فكتبتهــا بيــدي ، وعلّمــني تأويلهــا وتفســيرها ، وناســخها ومنســوخها ، ومحكمهــا ومتشــا ها ، 

  .)٢( »وخاصّها وعامّها ، وأين نزلت ، وفيم نزلت إلى يوم القيامة
أفضـــل الراســـخين في  إن رســـول اللّـــه «:  وقـــال الإمـــام محمـــد بـــن علـــي البـــاقر 

العلم ، فقد علم جميع مـا أنـزل اللـّه عليـه مـن التنزيـل والتأويـل ، ومـا كـان اللـّه لينـزل عليـه شـيئاً 
  .)٣( »لم يعلّمه إياه ، وأوصياؤه من بعده يعلّمونه كلّه

ت لم يــزل اللــّه يبعــث منّــا مــن يعلــم كتابــه مــن أوّلــه «:  وعــن أبي عبــد اللــّه  إنـّـا أهــل بيــ
  .)٤( »إلى آخره

يجـــد أن لهـــم منهجـــا  في التفســـير  ومـــن تتبـــع التفســـير الأثـــري الـــوارد عـــن أهـــل البيـــت 
يختلـــف تمامـــاً عـــن منـــاهج المفســـرين ، ويتجلّـــى ذلـــك بكـــل وضـــوح بتفســـيرهم للآيـــات الموهمـــة 

  لتجسيم الخالق والمنافية لعصمة
__________________  

  .٣٦٤٠٤/  ١٢٨:  ١٣كنز العمال ) ١(
  .١٩٦: تحف العقول ) ٢(
  .٦/  ١٦٤:  ١، تفسير العياشي  ٩٦:  ١تفسير القمي ) ٣(
  .٥٩: مختصر بصائر الدرجات ) ٤(

    



١٣ 
 

الأنبيــاء ، ففسّــروا تلــك الآيــات بتنزيــه الخــالق عــن التجســيم والوصــف والرؤيــة ، وتنزيــه الأنبيــاء 
يـد والنبـوة والمعـاد ، ولا يليـق عن المعاصي ، ونبذ كلّ مـا عـدا ذلـك ممـا يسـيء إلى عقيـدة التوح

ت تفــرض نفســها  بســاحة الكتــاب وجــلال معانيــه ، كالعقائــد المنحرفــة والآراء المضــلّلة الــتي كانــ
علــى الواقــع الإســلامي بــين حــين وآخــر ، مثــل التشــبيه والتجســيم والتعطيــل والجــبر والتفــويض 

في فهـم كـلام اللـّه  ل وقد أكّدوا في جميع الموارد على ضـرورة الرجـوع إلى الرسـو . وغيرها
عزّوجــلّ ، ســواء في المســائل الاعتقاديــة أو العمليــة أو غيرهــا ولــذلك جهــدوا في الوقــوف بوجــه 
التفســــير الــــذي يســــتند إلى الــــرأي الخــــالي مــــن العلــــم والحجــــة القاطعــــة والبرهــــان الســــاطع ، أو 

  .التفسير الذي يؤخذ من الرجال
يـا قتـادة ، أنـت فقيـه : ، فقال  دخل قتادة على أبي جعفر «: عن زيد الشحام قال 

بلغـني أنـك تفسـر القـرآن؟ فقـال :  فقـال أبـو جعفـر . هكـذا يزعمـون: أهل البصـرة؟ قـال 
فقـال لـه . لا ، بعلـم: بعلـم تفسـره أم بجهـل؟ قـال :  فقال له أبو جعفـر . نعم: له قتادة 

ويحـــك يـــا قتـــادة ، إن كنـــت إنمـــا ... فـــإن كنـــت تفســـره بعلـــم فأنـــت أنـــت :  أبـــو جعفـــر 
فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد أخذته من الرجـال فقـد 

  .)١( »ويحك يا قتادة ، إنما يعرف القرآن من خوطب به... هلكت وأهلكت 
  من فَسّر القرآن برأيه ، إن«: ، قال  وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه 

__________________  
  .٤٨٤/  ٣١١:  ٨الكافي ) ١(

    



١٤ 

١٤ 
 

  .)١( »أصاب لم يؤُجر ، وإن أخطأ فهو أبعد من السّماء
  .لإطارضمن هذا ا وفيما يلي إشارة سريعة إلى بعض معالم التصحيح الواردة عنهم 

  : ـ في تفسير القرآن الكريم  ١
آيات الكتاب الكريم ، فتركـوا  على أساس اتجاهات الوعي المتقدمة فسّر أهل البيت 

تراثــاً تفســـيرياً ضـــخماً يشـــتمل علـــى آلاف الروايـــات والأخبـــار الـــتي تـــدخل في بـــاب التفســـير ، 
، ) البرهــان في تفســير القــرآن( كتابـه في) هـــ ١١٠٧(جمعهـا الســيد هاشــم البحـراني المتــوفى ســنة 

، ) نـــور الثقلـــين(في تفســـيره ) هــــ ١١١٢(والشـــيخ عبـــد علـــي بـــن جمعـــة العروســـي المتـــوفى ســـنة 
فضــلاً عــن تفاســير الأثــر المتقدمــة الواصــلة إلينــا مثــل تفســير فــرات الكــوفي ، والعياشــي ، وعلــي 

نـــذكر منهـــا علـــى . ا الشـــأنبـــن إبـــراهيم القمـــي ، وجميعهـــا تقتصـــر علـــى حـــديثهم الـــوارد في هـــذ
  : سبيل المثال لا الحصر 

رُفــع إلى عمــر امــرأة ولــدت لســتّة أشــهر ، فســأل «: ـ عــن أبي الأســود الــدوءلي ، قــال  ١
: لا رجـم عليهـا ، ألا تـرى أنـّه تعـالى يقـول :  ، فقـال علـيّ  عنها أصحاب النـبي  

ينْ  «: ، وقال  )٢( »ثَلاثَوُن  شَهْراً وَحمَْلُه  وَفِصَالهُ  « مَ عاَ  ِ   ُ الُ صَ ، وكان الحمل هاهنا ستة  )٣( »وَفِ
  ثمّ بلغنا اّ ا : فتركها عمر ، قال . أشهر

__________________  
  .١٣/  ١١٠:  ٩٢، بحار الأنوار  ٦٧/  ٩٦:  ١تفسير العياشي ) ١(
  .١٥/  ٤٦: سورة الأحقاف ) ٢(
  .١٤/  ٣١: سورة لقمان ) ٣(

    



١٥ 
 

  .)١( »ولدت آخر لستة أشهر
، فــإذا رجــل يحُــدِّث عــن رســول اللـّـه  ـ وروي أن  رجــلا  دخــل مســجد الرَّســول  ٢
نعــم ، أمّــا الشــاهد يــوم الجمعــة ، : فســألته عــن الشــاهد والمشــهود ، فقــال «: ، قــال  

: فقـال . فسـألته عـن ذلـك آخر يحُدِّث عـن رسـول اللـّه  فجزته إلى. والمشهود يوم عرفة
فجز مـا إلى غُـلام كـأنَّ وجهـه الـدينار ، . أمّا الشـاهد فيـوم الجمعـة ، وأمّـا المشـهود فيـوم النحـر

عـم ، أمّـا ن: فقـال . أخبرني عن شاهد  ومشهود  : ، فقلت  وهو يحُدِّث عن رسول اللّه 
يــَا «: ، وأمّــا المشــهود فيــوم القيامــة ، أمَــا سمعــت اللّــه ســبحانه يقــول  الشــاهد فمحمّــد 

رْسَلْنَاك  شَاهِدًا وَمُبَشِّـراً وَنـَذِيراً م  مجَْمـُوع  لـَه  النَّـاس  وَذَلـِك  «: ؟ وقـال )٢( »أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَ ذَلـِك  يــَوْ
م     .)٣( »مَشْهُود  يَـوْ

ابـن عمـر ، وسـألت : ابن عبّاس ، وسألت عن الثاني فقـالوا : فسألت عن الأوّل ، فقالوا 
  .)٤( »الحسن بن علي  : عن الثالث فقالوا 

مـا تقـول في :  قلنا لأبي جعفـر «: أّ ما قالا : ـ وروي عن زرارة ومحمّد بن مسلم  ٣
  كيف هي ، وكم هي؟الصّلاة في السفر  

وا «: إن  اللّه عزّوجـل  يقـول : فقال  ن  تَـقْصـُرُ ض  فَـلـَيْس  عَلـَيْكُم  جُنـَاح  أَ رْ ءَ ذاَ ضـَرَبْـتُم  في  الاْ وَإِ
  ، فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في  )٥( »مِن  الصَّلاة  

__________________  
ر المنثور ) ١(   .٤٤١:  ٧الدّ
  .٤٥/  ٣٣: اب سورة الأحز ) ٢(
  .١٠٣/  ١١: سورة هود ) ٣(
  .٧٠٨:  ١٠مجمع البيان ) ٤(
  .١٠١/  ٤: سورة النِّساء ) ٥(

    



١٦ 

١٦ 
 

  .الحضر
وجــل  : قلنــا : قــالا  ــه عزّ ــاح  «: إنمــا قــال اللّ ــيْس  عَلـَـيْكُم  جُنَ افعلــوا ، فكيــف : ولم يقــل » فَـلَ

  أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟
و  اعْتَمَــر  فــَلا  «: اللــّه عزّوجــل  في الصّــفا والمــروة أو  لــيس قــد قــال : فقـال  ت  أَ فَمَــن  حَــجَّ الْبـَيْــ

؟ ألا ترون أنّ الطواف  ما واجب مفروض؟ لأنّ اللّه عزّوجـلّ )١( »جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ِ ِمَا
وذكــره اللــّه  ذكـره في كتابــه وصــنعه نبيـّه ، وكــذلك التقصــير في السـفر شــيء صــنعه النـبي 

  .)٢( »تعالى في كتابه
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الأخرى والتي يمكن الوقـوف عليهـا بمراجعـة مـا ذكرنـاه مـن  

  .كتب التفسير الروائي
  : ـ التصدي للمزاعم الباطلة حول القرآن الكريم  ٢

ى أهل البيت  حول كتـاب اللـّه ، منهـا مـا قيـل بأنـّه لكثير من المقولات الباطلة  تصدّ
  .على سبعة أحرف ، وأنّ المعوذتين ليستا منه ، والبسملة ليست من الفاتحة ، وغير ذلك

ت لأبي عبــد اللـّه «: عـن الفضــيل بــن يسـار قــال  إن القــرآن : إن النــاس يقولــون :  قلــ
علــى حــرف واحــد مــن عنــد  كــذبوا أعــداء اللّــه ، ولكنــه نــزل: نــزل علــى ســبعة أحــرف؟ فقــال 

  .)٣( »الواحد
  أنه سئل عن المعوذتين ، أهما من وعن أبي عبداللّه الصادق 
__________________  

  .١٥٨/  ٢: سورة البقرة ) ١(
  .١٢٦٦/  ٢٧٨:  ١، من لا يحضره الفقيه  ٥٢٧/  ٥٤١:  ١نور الثقلين ) ٢(
  .١٣/  ٦٣٠:  ٢الكافي ) ٣(



١٧ 
 

إ مــا ليســتا مــن القــرآن في قــراءة : فقــال الرجــل . نعــم همــا مــن القــرآن «:  القــرآن؟ فقــال 
. أخطــأ ابــن مســعود ، همــا مــن القــرآن:  فقــال أبوعبداللـّـه . ابــن مســعود ، ولافيمصــحفه

نعم ، وهل ترى مـا معـنى المعـوذتين : فأقرأ  ما يابن رسول اللّه في المكتوبة؟ قال : قال الرجل 
  .)١( » ..، وفي أي شيء نزلتا؟ 

» بِسـْـم  اللَّــه  الــرَّحمَْن  الــرَّحِيم  «يــا أمــير المــوءمنين ، أخبرنــا عــن :  وقيــل لأمــير المــوءمنين 
يقرأها ويعُـدّها منهـا ، ويقـول  نعم ، كان رسول اللّه «: أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال 

  .)٢( »السبع المثانيفاتحة الكتاب هي : 
على ضرورة توحيـد القـراءة حفظـا  للكتـاب الكـريم مـن الاخـتلاف  وشدد أهل البيت 

: عــن تنزيــل القــرآن ، فقــال  ســألت أبــا عبــد اللّــه  «: ، عــن ســفيان بــن الســمط ، قــال 
  .)٣( » ..اقرءوا كما عُلّمتم 

حروفــا  مـن القــرآن لــيس  أبي عبـد اللــّه  قـرأ رجــل علــى«: وعـن ســالم بـن ســلمة ، قــال 
  .)٤( »كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس:  على ما يقرأ الناس ، فقال 

  : ـ تصحيح مزاعم المفسرين  ٣
ثمــة مفــاهيم تشــغل مســاحة واســعة مــن التفســير ، وتتعلــق بموضــوعات مختلفــة ، ويــأتي علــى 

  اد ، وهي في حقيقتها طارئةرأسها مسائل الاعتق
__________________  

  .١٨/  ٢٤:  ٦٣بحار الأنوار ) ١(
  .٢٥٤/  ٢٤٠: ، أمالي الصدوق  ٥٩/  ٣٠٠:  ١عيون أخبار الرّضا ) ٢(
  .١٥/  ٦٣١:  ٢الكافي ) ٣(
  .٢٣/  ٦٣٣:  ٢الكافي ) ٤(



١٨ 

١٨ 
 

، ومـن يـدقق  على ساحة التفسـير وقدسـه ، ولا تمثـل التفسـير الـذي يريـده اللـّه ورسـوله 
ـــرأي والـــزعم الـــذي لا يغـــني عـــن الحـــق شـــيئاً ، أو بســـبب  في أســـبا ا يجـــدها تتعلـــق بـــالهوى وال
الاعتماد على أسباب النزول والأخبار غـير الموثقـة ، أو الإسـرائيليات في بعـض جوانبهـا ، وقـد 

لــــى ســــكة التفســــير الصــــحيح ، ومــــن أن يشــــيروا إليهــــا ويضــــعوها ع اســــتطاع آل البيــــت 
  : الأمثلة على ذلك 

مــن أهــل الشــام مــن  جــاء رجــل إلى أبي جعفــر «: ـ عــن محمــد بــن عطيــة ، قــال  ١
نَّ السَّـــمَواَت  «: يــا أبـــا جعفــر ، قــول اللـّـه تعـــالى : علمــائهم ، فقــال لــه  وا أَ ولمََ  يــَـر  الَّــذِين  كَفـَـرُ أَ

ض  كَانَـتَا رتَـ   رْ ءَ فلعلـك تـزعم أ مـا كانتـا رتقـاً :  ؟ فقال لـه أبـو جعفـر )١( »قًا فَـفَتـَقْنَاهمُاَواَلاْ
:  نعـــم ، فقـــال أبـــو جعفـــر : ملتـــزقتين ملتصـــقتين ففتقـــت إحـــداهما مـــن الاُخـــرى؟ فقـــال 

ــه عزّوجــلّ  ــإنّ قــول اللّ ل  كانــت الســماء رتقــا  لا: يقــول » كَانَـتـَـا رَتـْقًــا«: اســتغفر ربــك ، ف تنُــزِ
المطر ، وكانت الأرض رتقاً لا تنُبِت الحبّ ، فلمّا خلق اللّه تبارك وتعالى الخلق وبثّ فيها من  

أشـهد أنـك مـن ولـد : كلّ دابة ، فتق السماء بالمطر ، والأرض بنبات الحبّ ، فقال الشـامي 
  .)٢( »الأنبياء ، وأنّ علمك علمهم

مـا يقـول  «: ، قـال  ، عـن الصـادق ـ وروى علـي بـن إبـراهيم بالإسـناد عـن حمـاد  ٢
م  نحَْشُر  مِن  كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًا«الناس في هذه الآية    : ؟ قلت  »وَيَـوْ

__________________  
  .٣٠/  ٢١: سورة الأنبياء ) ١(
  .٦٧/  ٩٥:  ٨الكافي ) ٢(



١٩ 
 

ك في الرجعــة ، أيحشــر اللــّه في لــيس كمــا يقولــون ، إنّ ذلــ:  قــال . يقولــون إّ ــا في القيامــة
هُم  «: القيامة من كـلِّ أمُـّة فوجـا ويـدع البـاقين؟ إنمـّا آيـة القيامـة قولـه  ر  مـِنـْ وَحَشـَرْناَهُم  فَـلـَم  نُـغـَادِ

  .)١( » »أَحَدًا
  : ـ مسألة خلق القرآن  ٤

أمون ، الــذي فرضــه ا ابتــدعت هــذه المقولــة إبــّان الحكــم العباســي ، وبالتحديــد في زمــان المــ
إنـّـه أثارهـــا بســـبب تبنيـــه مـــذهب الاعتـــزال ، : بــالقوة ، وامـــتحن القضـــاة والمحـــدثين  ـــا ، وقيـــل 

ــث قتــل خلقــاً كثــيراً مــن جرائهــا ، وفتــك بوحشــية وقســوة : وقيــل  للقضــاء علــى خصــومه ، حي
بكل من عارضها أو أبدى حياداً حولها ، وانتشرت بسببها المزيـد مـن الأحقـاد والأضـغان بـين 

  .المسلمين
المعاصــرين لتلــك المحنــة واضــحا ، يقــوم علــى اعتبــار الجــدال في  وكــان جــواب الأئمّــة 

القرآن بدعة ، مع التفريق بين كلام اللّه تعالى وبين علمه ، فكلامه تعـالى محـدث ولـيس بقـديم 
مْ محُْدَثٍ «: ، قال تعالى  مه فقديم قـدم ذاتـه المقدسـة ، وأما عل )٢( »مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَ ِِّ

  .، وهو من الصفات التي هي عين ذاته
ب «: روى الشــيخ الصــدوق بالإســناد عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطيــني ، قــال  كتــ

  علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا إلى بعض
__________________  

: ، والآيـة مــن ســورة الكهــف  ٤١ :الحســن بــن ســليمان / ، مختصــر بصــائر الـدرجات  ٢٤:  ١تفسـير القمــي ) ١(
٤٧/  ١٨.  

  .٢/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٢(



٢٠ 

٢٠ 
 

بســم اللّــه الــرحمن الــرحيم ، عصــمنا اللــّه وإيــاك مــن الفتنــة ، فــإن يفعــل فــأعظم : شــيعته ببغــداد 
 ـــا نعمـــة ، وإن لا يفعـــل فهـــي الهلكـــة ، نحـــن نـــرى أن الجـــدال في القـــرآن بدعـــة اشـــترك فيهـــا 

ى السائل ما ليس له ، ويتكلف ا يب ما ليس عليـه ، ولـيس الخـالق السائل وا يب ، فيتعاط
إلاّ اللــّه عزّوجــلّ ، ومــا ســواه مخلــوق ، والقــرآن كــلام اللــّه ، لا تجعــل لــه اسمــاً مــن عنــدك فتكــون 
ب وهـم مــن السـاعة مشــفقون  »مـن الضـالين ، جعلنــا اللـّه وإيـاك مــن الـذين يخشـون ر ــم بالغيـ

)١(.  
، فقــد روي عــن أبي  ه المســألة إلى زمــان الإمــام العســكري ونــرى بعــض امتــدادات هــذ

أشـتهي أن أعلــم مـا يقـول أبـو محمــد : فكّــرت في نفسـي ، فقلـت «: هاشـم الجعفـري أنـه قـال 
  .)٢( »اللّه خالق كلّ شيء ، وما سواه فهو مخلوق: في القرآن؟ فبدأني وقال  
  : ـ منهجهم في تفسير آيات الصفات  ٥

منهجـاً واضـحاً في تفسـير القـرآن ، يرتكـز علـى جملـة أُسـس ،  ذكرنا أن لأهل البيت 
منهـــا تجريـــد الـــذات الإلهيـــة عـــن كـــل صـــفات الممكـــن ، ذلـــك لأن الـــبعض جمـَــد علـــى ظـــواهر 
الكتــاب والســنة ، فوجــه إســاءة إلى التوحيــد الــذي يعتــبر حجــر الزاويــة في عقيــدتنا الإســلامية ، 

ن للّه عرشا يجلـس عليـه ، وبالإمكـان النظـر إليـه ، وأن لـه جـوارح كجـوارح الإنسـان ، فتصور أ
   وما إلى ذلك من مزاعم لا تستقيم مع العقل السليم ، من هنا عمل آل البيت 

__________________  
  .٤/  ٢٢٤: الصدوق / التوحيد ) ١(
  .٦/  ٦٨٦:  ٢الجرائح ، الخرائج و  ٥١١/  ٥٦٨: الثاقب في المناقب ) ٢(



٢١ 
 

  .على تأويل الآيات التي يدل ظاهرها على التشبيه والتجسيم
ؤمنين  وجــل   ســئل أمــير المــ فقــال  )١(» وَجَــاءَ ربَُّــكَ وَالْمَلَــكُ صَــف ا صَــف ا«: عــن قولــه عزّ

 »ء أمــر ربــكإن اللّــه لا يوصــف بــا يء والــذهاب والانتقــال ، إنمــا يعــني بــذلك وجــا«:  
)٢(.  

وجـــل   وســـئل  ــِـمْ يَـوْمَئِـــذٍ لَمَحْجُوبــُـونَ «: عـــن قولـــه عزّ ، فقـــال  )٣( »كَـــلاَّ إِنَّـهُـــمْ عَـــنْ رَ ِّ
ب عـــن عبـــاده ، ولكنّـــه يعـــني عـــن «:   إن اللــّـه تعـــالى لا يوُصـــف بمكـــان يحـــلّ فيـــه فيحجـــ

  .)٤( »ثواب رّ م محجوبين
وجل  : فقلت  سألت أبا جعفر «:  وعن محمّد بن مسلم ، قال ياَ إِبلْـِيس  «: قوله عزّ

يَّ  ن  تَسْجُد  لِمَا خَلَقْت  بيِـَدَ اليـد في كـلام العـرب القـوّة والنعمـة :  فقـال . )٥( »مَا مَنـَعَك  أَ
ءَيْــد  «: ، قــال اللّــه  ــمَاء  بَـنـَيـْنَاهَــا بأِيَْــد  «: ، وقــال  )٦( »واَذكُْــر  عَبْــدَناَ داَوُد  ذاَ الاْ ، أي  )٧( »واَلسَّ

أي . لفـــلان عنـــدي أيـــاد  كثـــيرة: أي قـــوّاهم ، ويقـــال  )٨( »وأَيََّـــدَهُم  بــِـرُوح  مِنْـــه  «: بقـــوّة ، وقـــال 
  فواضل وإحسان ، وله عندي يدٌ 

__________________  
  .٢٢/  ٨٩: سورة الفجر ) ١(
  .١٩٣:  ٢الاحتجاج ) ٢(
  .١٥/  ٨٣ :سورة المطففين ) ٣(
  .١٩٣:  ٢الاحتجاج ) ٤(
  .٧٥/  ٣٨: سورة ص ) ٥(
  .١٧/  ٣٨: سورة ص ) ٦(
  .٤٧/  ٥١: سورة الذاريات ) ٧(
  .٢٢/  ٥٨: سورة ا ادلة ) ٨(



٢٢ 
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  .)١( »أي نعمة. بيضاء
وجــل  :  وقــال الرضــا  ،  )٢( »رَة  إِلى  ربَِّـهَــا نــَاظ  * وُجُــوه  يَـوْمَئِــذ  ناَضِــرَة  «: في قــول اللّــه عزّ

  .)٣( »يعني مشرقة تنتظر ثواب ر ا«: قال 
في تفاســــيرهم مقــــولات المشــــبهة الــــذين حــــاولوا  وفي هــــذا الســــياق نفــــى أهــــل البيــــت 

الاســــتفادة مــــن ظــــواهر بعــــض الآي وتطويعهــــا لخدمــــة مقــــولا م الباطلــــة وأغراضــــهم الســــيئة ، 
الخــالق جــل  وعــلا بمــا لا يملكــون كنهــه  وعمــدوا إلى توجيــه النــاس إلى عــدم الخــوض في صــفات

  .وعمقه ، وأن يصفوه بما وصف به نفسه ، فانه أعرف بنفسه من مخلوقاته كلها
ــس أبي جعفــر «: عــن المشــرقي ، عــن بعــض أصــحابنا ، قــال  ت في مجل ــ إذ دخــل  كن

ت فــداك ، قــول اللّــه تبــارك وتعــالى : عليــه عمــرو بــن عبيــد فقــال لــه  يحَْلِــل  عَلَيْــه  وَمَــن  «: جعلــ
ى هـو العقـاب ، يـا عمـرو إنـه :  ما ذلك الغضـب؟ فقـال أبـو جعفـر  )٤( »غَضَبي  فَـقَد  هَوَ

مـــن زعـــم أن اللــّـه قـــد زال مـــن شـــيء إلى شـــيء فقـــد وصـــفه صـــفة مخلـــوق ، وإنّ اللّـــه تعـــالى لا 
  . )٥( »يستفزهّ شيء فيغيره

ء  هَالِك  إِلاَّ «: ه تبارك وتعالى عن قول الل   سئل أبو عبد اللّه    كُلُّ شَيْ
__________________  

  .١/  ١٥٣: التّوحيد ) ١(
  .٢٣ـ  ٢٢/  ٧٥: سورة القيامة ) ٢(
  .١٩١:  ٢، الاحتجاج  ١٩/  ١١٦: التوحيد ) ٣(
  .٨١/  ٢٠: سورة طه ) ٤(
  .٥/  ١١٠:  ١الكافي ) ٥(



٢٣ 
 

: فقـال . يهلـك كـل شـيء إلا  وجـه اللـّه: يقولـون : ما يقولون فيه؟ قلـت «: فقال  )١( »وَجْهَه  
  .)٢( »لقد قالوا قولاً عظيماً ، إنمّا عنى بذلك وجه اللّه الذي يؤتى منه! سبحان اللّه

إن  أهل البصرة   «:  وعن وهب بن وهب القرشي ، عن الإمام الصادق ، عن آبائه 
بســم اللّــه الــرَّحمن : فكتــب إلــيهم » الصَّــمَد  «ه عــن يســألون كتبــوا إلى الحســين بــن علــي  

ــا بعــد ، فــلا تخوضــوا في القــرآن ، ولا تجــادلوا فيــه بغــير علــم ، فقــد سمعــت جــدّي  الــرَّحيم ، أمّ
ــار ، وإنَّ اللـّـه : يقــول  رســول اللـّـه  مــن قــال في القــرآن بغــير علــم فليتبــوّأ مقعــده مــن النّ

ولمََ  يوُلَد  «: ثمّ فسّره ، فقال  »ألَلَّه  الصَّمَد  * للَّه  أَحَد  ا«: صمد ، فقال سبحانه فسّر ال   ْ لمْ  يلَِ
  .)٣( » »ولمََ  يَكُن  لَه  كُفُواً أَحَد  * 

هنا يحث على عدم الخوض بالتفسير بغير علم ، ويعتمد اسـلوب تفسـير القـرآن  فهو 
  .بالقرآن لشرح كلمة الصمد

  :  تفسير آيات الأحكام ـ في ٦
في كثـــير مـــن مواضـــع التفســـير إلى تفاصـــيل بعـــض الأحكـــام  أشـــار أئمـــة أهـــل البيـــت 

وعلل بعض الشرائع ومعاني بعض الأخبار المتعلقة بالفقه ، بما يخالف ما درج عليـه أهـل الفقـه 
د إلى الكتـــاب في زمـــا م ، محـــاولين وضـــع تلـــك الآيـــات في موردهـــا الشـــرعي الصـــحيح المســـتن

  والسنة ومن
__________________  

  .٨٨/  ٢٨: سورة القصص ) ١(
  .١/  ١٤٣:  ١الكافي ) ٢(
  .٤ـ  ٣/  ١١٢: ، والآيات من سورة الإخلاص  ٥/  ٩٠: التّوحيد ) ٣(
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  : ذلك 
وَللَِّـه  «: عـن قـول اللـّه تعـالى  سـئل أبـو عبداللـّه «: ـ عـن أبي الربيـع الشـامي ، قـال  ١

الـزاد : مـا يقـول النـاس؟ فقيـل لـه : فقـال  )١( »عَلـَى النَّـاس  حِـجُّ الْبـَيـْت  مـَن  اسـْتَطَاع  إِليَـْه  سـَبِيلا  
لقـد هلـك النـاس : عـن هـذا؟ فقـال  سـئل أبـو جعفـر :  فقال أبو عبداللّه . والراحلة

يقــوت بـــه عيالــه ، ويســـتغني بــه عـــن النـــاس ، إذا ، لــئن كـــان مــن كـــان لــه زاد وراحلـــة قــدر مـــا 
  .ينطلق إليهم فيسألهم إياه ، ويحجّ به ، لقد هلكوا إذا

السـعة في المـال ، إذا كـان يحـجّ بـبعضٍ ويبُقـي بعضـاً : فقـال : فما السبيل؟ قـال : فقيل له 
  ؟)٢( »يقوت به عياله ، أليس اللّه قد فرض الزكاة ، فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم

ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا  تَـقْربَـُوا «: عن قول اللّه تعالى  سألته «: ـ وعن الحلبي ، قال  ٢
ى حـَـتىَّ تَـعْلَمـُـوا مـَـا تَـقُولُــون   : يعــني ســكر النــوم ، يقــول  : ...قــال . )٣( »الصَّــلاة وَأنَــْـتُم  سـُـكَارَ

في ركـــوعكم وســـجودكم وتكبـــيركم ، ولـــيس كمـــا وبكـــم نعـــاس يمـــنعكم أن تعلمـــوا مـــا تقولـــون 
ؤمن لا يشــــرب  يصــــف كثــــيرٌ مــــن النــــاس ، يزعمــــون أنّ المــــؤمنين يســــكرون مــــن الشــــراب ، والمــــ

  .)٤( »مُسكرا ولا يسكر
  أرأيت قول: قلت له «: قال  ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه  ٣

__________________  
  .٩٧/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٣/  ٤٥٣: ، علل الشرائع  ٣/  ٢٦٧:  ٤، الكافي  ٧٥٢/  ٣٣١:  ١تفسير العياشي ) ٢(
  .٤٣/  ٤: سورة النساء ) ٣(
  .٤/  ٢٣١:  ٨٤، بحار الأنوار  ٣٩٩:  ١تفسير العياشي ) ٤(
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وجل    حـرم اللـّه إنما لم يحل لـه النسـاء الـتي: ، فقال  )١( »لا  يحَِلُّ لَك  النِّسَاء  مِن  بَـعْد  «: اللّه عزّ
ولـو كـان الأمـر كمـا يقولـون لكـان  )٢( »حُرِّمـَت  عَلـَيْكُم  أمَُّهـَاتُكُم  وَبَـنـَاتُكُم  «عليه في هذه الآية 

قــد أحــلّ لكــم مــا لم يحــلّ لــه هــو ، لأنّ أحــدكم يســتبدل كلمــا أراد ، ولكــن لــيس الأمــر كمــا 
النـــاس ، إنّ اللّـــه عزّوجـــلّ أحـــلّ لنبيـــه خـــلاف أحاديـــث  أحاديـــث آل محمـــد : يقولـــون 
  .)٣( »أن ينكح من النساء ما أراد إلاّ ما حرم عليه في سورة النساء ، في هذه الآية 
  : ـ في أسباب النزول  ٧

كلمتهم في علم أسباب النـزول ، سـيما في بـاب الآيـات النازلـة فـيهم ،   لأهل البيت 
أو المبينــة لحقــوقهم في الإمامــة والولايــة والطاعــة والمــودة والصــلاة علــيهم ، وحقهــم في الأنفــال 
ت فضـــلهم الســـامي ومكـــارمهم  ـــتي استعرضـــ والخمـــس والفـــيء ، إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات ال

في هـــذا البـــاب كثـــيراً ، لمـــدارا م أهـــواء أصـــحاب الســـلطة  العاليـــة ، وقـــد تجـــنى بعـــض المفســـرين
والصولجان ، ومجانبتهم المنطق السليم وما تواتر من الأثـر الصـحيح ، ممـا اضـطرهم إلى الخـوض 
في تفســـيرات متهافتــــة وبعيــــدة عــــن صـــريح دلالــــة الآيــــات ، وترتــــب علـــى هــــذا العمــــل الخطــــير 

عــــن مــــوقعهم الــــذي أراده اللّــــه لهــــم ، وجعــــل الأمــــة  عواقــــب وخيمــــة بعــــدت آل النــــبي 
  : تتطاول على حقوقهم التي رتبّها اللّه لهم ، والآثار في هذا الباب كثيرة اخترنا منها 

__________________  
  .٥٢/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ١(
  .٢٣/  ٤: سورة النساء ) ٢(
  .٨/  ٣٩١:  ٥الكافي ) ٣(
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قُل  لا  أَسْئـَلُكُم  عَلَيـْه  أَجـْراً إِلاَّ الْمـَوَدَّة  في  «: بقوله تعالى  يت ـ واحتج  أئمة أهل الب ١
على فرض مـود م ووجـوب محبـتهم علـى كـلِّ مـؤمن ، روى إسماعيـل بـن عبـدالخالق  )١( »الْقُرْبى  

ـــه  مـــا يقـــول أهـــل : ل يقـــول لأبي جعفـــر الأحـــو  سمعتـــه «: ، قـــال  ، عـــن أبي عبداللّ
جعلـت فـداك : ؟ فقـال »قُل  لا  أَسْئـَلُكُم  عَلَيْه  أَجـْراً إِلاَّ الْمـَوَدَّة  في  الْقـُرْبى  «البصرة في هذه الآية 

ــت فينــا خاصــة ، في : فقــال . إّ ــا لأقــارب رســول اللّــه : ، ا ــم يقولــون  كــذبوا إنمّــا نزل
  .)٢( »طمة والحسن والحسين أصحاب الكساءأهل البيت ، في علي وفا

هـذا ابـن عبداللـّه بـن سـلام :  قلـت لأبي جعفـر «: ـ وعن عبداللّه بن عطـاء ، قـال ٢
ــزعم أنَّ أبــاه الــذي يقــول اللّــه  ــدَه  «: بــن عمــران ي ــنَكُم  وَمَــن  عِنْ ــني  وَبَـيـْ قــُل  كَفَــى بِاللَّــه  شَــهِيدًا بَـيْ

  .)٤( »كذب ، هو عليّ بن أبي طالب : ؟ قال )٣( »عِلْم  الْكِتَاب  
ـــ وعـــن عمـــرو بـــن ســـعيد ، قـــال ٣ ـــا الحســـن «: ـ ـــوا اللَّـــه  «: عـــن قولـــه  ســـألت أب أَطِيعُ

ءَمْــر  مِــنْكُم   ولي  الاْ ــب والأوصــياء مــن بعــده: ، قــال  )٥( »وأََطِيعُــوا الرَّسُــول  وَأُ  »علــي بــن أبي طال
)٦(.  

__________________  
  .٢٣/  ٤٢: سورة الشورى ) ١(
  .٤٥٠/  ١٢٨: الحميري / ، قرب الإسناد  ٦٦/  ٧٩:  ٨الكافي ) ٢(
  .٤٣/  ١٣: سورة الرعد ) ٣(
  .١٦/  ٢٣٥: ، بصائر الدرجات  ٢٢٥٦/  ٤٠١:  ٢تفسير العياشي ) ٤(
  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ٥(
  .١٧٦/  ٢٥٣:  ١تفسير العياشي ) ٦(
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ت  في تصــحيح أســباب النــزول كمــا مــر مثالــه  جــدير بالــذكر إن مــا ورد عــن أهــل البيــ
ــه  لوجــود أحاديــث كثــيرة في هــذا البــاب  في الروايــات الآنفــة هــو مــأخوذ عــن رســول اللّ

  .في خصوص توضيح سبب نزول الآيات المذكورة مسندة إلى النبي 
  المبحث الثاني ـ الحديث 
  في رواية الحديث ودرايته 

وسعا  في سبيل إصلاح ثاني ركائز التشريع ومنابع الفكر الديني بعـد   لم يدّخر الأئمّة 
حه وتفاصــيل كتــاب اللّــه تعــالى ، فأكّــدوا علــى ضــرورة تدوينــه ، وبيّنــوا منهجــاً واضــحاً لتصــحي

فقهه وعلله وطرق تحمّلـه وسماعـه ، وأوضـحوا أنّ فيـه ناسـخاً ومنسـوخاً وخاصـاً وعامـاً ومحكمـاً 
  .ومتشا اً ، ويتوجب ردّ المتشابه إلى المحكم منه

مــا بــال أقــوام يــروون عــن : قلــت لــه «: قــال  عــن محمــد بــن مســلم ، عــن أبي عبداللــّه 
: لا يتهمــون بالكــذب ، فيجــيء مــنكم خلافــه؟ قــال  فــلان عــن فــلان عــن رســول اللّــه 

  .)١( »إن  الحديت ينُسخ كما ينُسخ القرآن
إنّ في أخبارنــا متشــا اً كمتشــابه القــرآن ، ومحكمــاً كمحكــم «:  وقــال الإمــام الرضــا 

  القرآن ، فردّوا متشا ها إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشا ها
__________________  

  .٢/  ٦٤:  ١الكافي ) ١(
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  .)١( »دون محكمها فتضلوا
أصـــحابه إلى ضـــرورة معرفـــة أنـــواع الحـــديث ، وتحـــرّي الدقــّـة عـــن  ويوجّـــه أمـــير المـــؤمنين 

منـافق يتعمـد الكـذب : ظروف صدوره وحال رواته ، فيقسم الـرواة بحسـب صـدقهم إلى أربعـة 
، وثالث حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ ، ورابع صـادق أتـى  ، وآخر واهم لم يتعمد الكذب

  .بالحديث على وجهه
ؤمنين «: عـن سُــليم بـن قــيس الهـلالي ، قــال  إني  سمعـت مــن ســلمان :  قلــت لأمـير المــ

النـاس  غير ما في أيـدي والمقداد وأبي ذر  شيئا  من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي اللّه 
ــت في أيــدي النــاس أشــياء كثــيرة مــن تفســير  ت منــك تصــديق مــا سمعــت مــنهم ، ورأي ، ثمّ سمعــ

أنـــتم تخـــالفو م فيهـــا ، وتزعمـــون أنّ ذلـــك كلّـــه  القـــرآن ومـــن الأحاديـــث عـــن نـــبي اللّـــه 
  ، ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ متعمدين باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول اللّه 

قــد ســألت فــافهم الجــواب؛ إنّ في أيــدي النــاس حقــاً وبــاطلاً ، : فأقبــل علــي  فقــال : قــال 
وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، ومحكماً ومتشا اً ، وحفظاً ووهماً ، وقـد  

أيهــا النــاس ، قــد كثــرت : م خطيبــا  فقــال علــى عهــده حــتى قــا كــذب علــى رســول اللّــه 
ب عليه من بعده. عليّ الكذّابة ، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار   .ثم  كذّ

__________________  
  .٣٩/  ٢٢٦:  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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  : وإنمّا أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس 
لإسلام ، متكلّف له ، ومتدلّس به ، غير متصفٍ بـه رجل منافق يظهر الايمان ، متصنّع با

متعمـداً ، فلـو علـم النـاس أنـّه منـافق   ، لا يتأثمّ ولا يتحرجّ أن يكـذب علـى رسـول اللـّه 
ورآه  هـذا قـد صـحب رسـول اللـّه : كذّاب ، لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه ، ولكنّهم قالوا 

سمـــع منـــه ، وأخـــذوا عنـــه وهـــم لا يعرفـــون حالـــه ، وقـــد أخـــبره اللّـــه عـــن المنـــافقين بمـــا أخـــبره ، و 
ن  يَـقُولــُوا تَسْــمَع  «: ووصــفهم بمــا وصــفهم ، فقــال عزّوجــلّ  ــتـَهُم  تُـعْجِبُــك  أَجْسَــامُهُم  وَإِ ذاَ رأَيَْـ وَإِ

ة إلى النـار بـالزور والكـذب والبهتـان ثمّ بقوا بعده ، فتقرّبوا إلى أئمة الضلالة والـدعا )١( »لِقَوْلهِِم  
، فولّوهم الأعمـال ، وحملـوهم علـى رقـاب النـاس ، وأكلـوا  ـم الـدنيا ، وإنمّـا النـاس مـع الملـوك 

  .والدنيا إلاّ من عصم اللّه ، فهذا أحد الأربعة
شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ، ولم يتعمّد كـذباً ،  ورجل سمع من رسول اللّه 

أنــــــــا سمعتــــــــه مــــــــن رســــــــول اللّــــــــه : فهــــــــو في يــــــــده ، يقــــــــول بــــــــه ويعمــــــــل بــــــــه ويرويــــــــه فيقــــــــول 
  .، فلو علم المسلمون أنهّ وهم لم يقبلوه ، ولو علم هو أنهّ وهم لرفضه 

شـيئاً أمـر بـه ثمّ  ـى عنـه وهـو لا يعلـم ، أو سمعـه  ورجل ثالث سمع مـن رسـول اللـّه 
ينهــى عــن شــيء ثمّ أمــر بــه وهــو لا يعلــم ، فحفــظ منســوخه ولم يحفــظ الناســخ ، ولــو علــم أنــه 

  .منسوخ لرفضه ، ولم علم المسلمون إذ سمعوه منه أنهّ منسوخ لرفضوه
__________________  

  .٤/  ٦٣: سورة المنافقون ) ١(



٣٠ 

٣٠ 
 

، مــبغض للكــذب خوفــاً مــن اللــّه وتعظيمــاً  وآخــر رابــع لم يكــذب علــى رســول اللّــه 
، ولم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كمـا سمـع لم يـزد فيـه  لرسول اللّه 

إن  أمــر النــبي . فــض المنســوخولم يــنقص منــه ، وعلــم الناســخ مــن المنســوخ ، فعمــل بالناســخ ور  فــ
مثل القرآن ، ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعـامّ ، ومحكـم ومتشـابه ، قـد كـان يكـون مـن  

كـلام عـامّ ، وكـلام خـاصّ ، مثـل القـرآن ، وقـال اللـّه : الكـلام لـه وجهـان  رسـول اللـّه 
وه  وَمَا نَـهَاكُم  عَنْه  فَانْـتـَهُوا مَا آتَاكُم  «: عزّوجل  في كتابه  فيشتبه علـى مـن لم  )١( »الرَّسُول  فَخُذُ

  .)٢( »يعرف ولم يدر  ما عنى اللّه به ورسوله 
  : موارد من تصحيح الحديث 

م سمـع أهـل البيـت  ألسـن مزيـدا  مـن الأحاديـث المتداولـة علـى  على ضوء المنهج المتقدّ
الرواة والمحدثين ، فأشاروا إلى أوهام المحدّثين ، وأمروا أصـحا م بردّهـا أو تصـحيحها علـى وفـق 
روايتهــا الصــحيحة ، وفيمــا يلــي بعــض مــوارد التصــحيح ، وهــي بمجموعهــا تشــكّل أحــد أهــم 

  .الأدوات التي تؤهّل المحدّثين لفهم المراد من الحديث وبيان معناه وفقهه
  : ر الحديث ـ بيان سبب صدو  ١

ث ، مثلمـا دعـت أسـباب أخـرى إلى نــزول  هنـاك أسـباب دعـت إلى صـدور غالبيـة الأحاديــ
  لا يتكلم آي الكتاب الكريم ، لأن الرسول المصطفى 

__________________  
  .٧/  ٥٩: سورة الحشر ) ١(
  .١/  ٦٢:  ١الكافي ) ٢(



٣١ 
 

ال ، وبـــدون الاحاطـــة بتلـــك الأســـباب يبقـــى الحـــديث اعتباطـــا  بـــل حديثـــه موافـــق لمقتضـــى الحـــ
ت  إلى  ناقصــاً ولا يتــوفر المحــدث أو المتلقــي علــى معرفتــه ، ومــن هنــا أشــار أئمــة أهــل البيــ

  .أسباب صدور بعض الأحاديث كي يجلوا عنها غبار الغموض والا ام
عــن الطــاعون يقــع في  ســأل بعــض أصــحابنا أبــا الحســن «: عــن أبــان الأحمــر ، قــال 

: ففـي القريــة وأنـا فيهـا ، أتحـوّل عنهـا؟ قــال : قـال . نعـم: بلـدة وأنـا فيهـا ، أتحـول عنهــا؟ قـال 
إنا نتحدث أن رسول اللـّه : قلت . نعم: ففي الدار وأنا فيها ، أتحول عنها؟ قال : قال . نعم
انمـا قـال  إن رسـول اللـّه : لزحـف؟ قـال الفرار من الطاعون كـالفرار مـن ا: قال  

هذا في قوم كانوا في الثغور في نحـو العـدو ، فيقـع الطـاعون ، فيخلـّون أمـاكنهم ويفـرون منهـا ، 
  .)١( »ذلك فيهم فقال رسول اللّه 

  : ـ بيان مواطن الحذف والتحريف  ٢
لفــة وأغــراض شــتى إلى الحــذف والاســقاط والتحريــف ، وكــان تعــرض الحــديث لأســباب مخت

دور واضح في الدلالة علـى هـذه الظـاهرة الخطـيرة الـتي توجـّه إلى أحـد أهـم  للأئمة الهداة 
  .مصادر التشريع

: يـابن رسـول اللـّه ، إنّ قومـاً يقولـون :  قلـت للرضـا «: عن الحسين بن خالد ، قال 
قـاتلهم اللـّه ، لقـد حـذفوا : إن  اللّه خلق آدم على صورته؟ فقال : قال  إن  رسول اللّه 

  أوّل الحديث ، إنّ رسول اللّه مرّ برجلين يتساباّن ، فسمع
__________________  

  .١/  ٢٥٤: معاني الأخبار ) ١(



٣٢ 

٣٢ 
 

يـا عبداللـّه ، :  فقـال لـه . قبّح اللّه وجهك ووجه من يشـبهك: ا يقول لصاحبه أحدهم
  .)١( »لا تقل هذا لأخيك ، فانّ اللّه عزّوجلّ خلق آدم على صورته

يـابن رسـول اللـّه ، مـا تقــول في :  قلــت للرضـا «: وعـن إبـراهيم بـن أبي محمـود ، قـال 
إن  اللّــه تبــارك وتعــالى ينــزل كــل  : أنــّه قــال  يرويــه النــاس عــن رســول اللّــه الحــديث الــذي 

  ليلة  إلى السماء الدنيا؟
ـــه :  فقـــال  ـــه مـــا قـــال رســـول اللّ   لعـــن اللّـــه المحـــرّفين للكلـــم عـــن مواضـــعه ، واللّ

إن  اللــّـه تعــالى ينـــزل ملكـــا  إلى الســماء الـــدنيا كــل  ليلـــة  في الثلـــث :  كــذلك ، إنمّـــا قــال 
هل من سائلٍ فأُعطيـه ، هـل مـن تائـبٍ : الأخير ، وليلة الجمعة في أول الليل ، فيأمره فينادي 

فـلا . فأتوب عليه ، هل مـن مسـتغفرٍ فـأغفر لـه؟ يـا طالـب الخـير أقبـل ، يـا طالـب الشـرّ أقصـر
ذلك حــتى يطلــع الفجــر ، فــإذا طلــع الفجــر عــاد إلى محلّــه مــن ملكــوت الســماء؛ يــزال ينــادي بــ

  .)٢( »، عن رسول اللّه  حدّثني بذلك أبي ، عن جدّي ، عن آبائه 
  : ـ بيان مواطن الكذب والوضع  ٣

الكــــذب والافــــتراء  إلى أحــــد أهــــم آفــــات الحــــديث الشــــريف ، وهــــي وأشــــار الأئمــــة 
، وعلى الأئمة المتقدمين ، وعلى رغـم تحـذير  والتدليس على جدهم الرسول المصطفى 

من الاقدام على هذا العمل الخطير وكون مرتكبه يتبـوأ النـار اذا كـان متعمـداً ،  الرسول 
  فقد سرت هذه

__________________  
  .١١/  ١٥٢: التوحيد ) ١(
  .٢١/  ١٢٦:  ١، عيون أخبار الرضا  ٧/  ١٧٦: التوحيد ) ٢(



٣٣ 
 

كلمــــتهم في هــــذا الصــــدد   الظــــاهرة الخطــــيرة إلى تــــراث الحــــديث ، فكــــان لأهــــل البيــــت 
  .لتشخيص المفترين ورد  انتحال المبطلين وابطال تحريف الغالين والوضاعين

إن  النــــاس يــــروون أن  عليــــا  :  ل لأبي عبداللّــــه قيــــ«: عــــن مســــعدة بــــن صــــدقة ، قــــال 
أيهـا النـاس ، إنّكـم سـتدعون إلى سـبيّ فسـبّوني ، ثمّ تـدعون إلى : قـال علـى منـبر الكوفـة  

  .البراءة منيّ ، فلا تبرءوا منيّ 
إنّكـــم : ا قـــال إنمـّــ: ثم  قـــال ! مـــا أكثـــر مـــا يكـــذب النـــاس علـــى علـــي :  فقـــال 

براءة مــنيّ وإنيّ لعلــى ديــن محمــد  ــ ، ولم  ســتدعون إلى ســبيّ فســبّوني ، ثمّ ســتدعون إلى ال
  .)١( »لا تبرءوا مني  : يقل 

ـــــد بـــــن زرارة ، قـــــال  إن  النـــــاس يـــــروون أن  عليـــــا  :  قلـــــت لأبي عبداللـّــــه «: وعـــــن عبي
كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية ، فاشتراها وبعـث  ـا إليـه ، وكتـب إليـه أنّ   

 كـذبوا علـى علـي : أن يشتري بضـعها فاشـتراه؟ فقـال  لها زوجاً ، فكتب إليه علي 
  .)٢( »!، أعليّ يقول هذا؟

: أمـّا المغــيرة . كوفـة قــد نـزل فـيهم كـذابإن  أهـل ال«:  وعـن زرارة ، عـن أبي عبداللـّه 
حدّثــه أن  نســاء آل محمــد إذا حضــن : ـ قــال  فانـّـه يكــذب علــى أبي ـ يعــني أبــا جعفــر 

  .قضين الصلاة ، وكذب واللّه ، عليه لعنة اللّه ، ما كان من ذلك شيء ولا حدّثه
__________________  

  .١٠/  ٢١٩:  ٢الكافي ) ١(
  .٥/  ٤٨٣:  ٥الكافي ) ٢(



٣٤ 

٣٤ 
 

إني  أمرتــه أن لا يصــلّي هــو وأصــحابه المغــرب : فكــذب علــيّ ، وقــال : وأمّــا أبــو الخطــاب 
  .)١( »القنداني ، واللّه إنّ ذلك لكوكب ما أعرفه: حتى يروا كوكب كذا يقال له 

بري قــال  بخراســان وعنــده  كنــت قائمــا  علــى رأس الرضــا «: وعــن محمــد بــن زيــد الطــ
يـا إســحاق ، : ني هاشـم ، وفــيهم إسـحاق بـن موسـى بـن عيســى العباسـي ، فقـال عـدّة مـن بـ

ــــــون  ــــــه : بلغــــــني أن  النــــــاس يقول ــــــزعم أنّ النــــــاس عبيــــــد لنــــــا ، لا وقــــــرابتي مــــــن رســــــول اللّ إنــــــا ن
ما قلته قطّ ، ولا سمعته مـن آبـائي قالـه ، ولا بلغـني عـن أحـد مـن آبـائي قالـه ، ولكـني  
  .)٢( »الناس عبيد لنا في الطاعة ، موالٍ لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب: أقول 

جعلـت فـداك ، يــروون : قلـت لــه «: قـال  وعـن أبي ولاد الحنـّاط ، عـن أبي عبــد اللـّه 
ؤمن أكــرم علــى اللّــه : أن  أرواح المــؤمنين في حواصــل طيــور  خضــر  حــول العــرش؟ فقــال  لا ، المــ

  .)٣( »روحه في حوصلة طيرٍ ، ولكن في أبدانٍ كأبدا ممن أن يجعل 
  : قاعدة تشخيص الكذب والوضع 

ر أئمة أهـل البيـت  أصـحا م مـن دسّ الغـلاة والكـذابين والوضـاعين في الحـديث  حذّ
من أمثال أبي سمينة ، وأبي الخطاب محمد بـن أبي زينـب ، والمغـيرة بـن سـعيد وغـيرهم ، وأنكـروا  

  وشخّصوا أخبارهمكتبهم 
__________________  

  .٤٠٧/  ٢٢٨: رجال الكشي ) ١(
  .٢٥٣: ، أمالي الشيخ المفيد  ١٠/  ١٨٧:  ١الكافي ) ٢(
  .١/  ٢٤٤:  ٣الكافي ) ٣(



٣٥ 
 

ــتي عرضــت علــيهم ، مؤكّــدين قاعــدة عامــة حاكمــة في قبــول الحــديث أو رده ، وهــي عــرض  ال
ليــــه مــــن أحــــاديثهم المتقدّمــــة ، لأنّ كــــلام الحــــديث علــــى القــــرآن والســــنة ، أو وجــــود شــــاهد ع

آخــرهم مثـــل كـــلام أولهـــم ، وكـــلام أولهـــم مصـــدّق لكـــلام آخـــرهم ، كمـــا أن مـــع كـــلّ قـــول لهـــم 
  .حقيقة ، وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان

اضـر إن  بعـض أصـحابنا سـأله وأنـا ح«: عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن 
فمــا ! أبــا محمــد ، مــا أشــدّك في الحــديث ، وأكثــر إنكــارك لمــا يرويــه أصــحابنا يــا: ، فقــال لــه 

  الذي يحملك على رد  الأحاديث؟
لا تقبلــوا علينــا حــديثا  : يقــول  حــدثني هشــام بــن الحكــم أنــه سمــع أبــا عبداللــّه : فقــال 

مـــن أحاديثنـــا المتقدّمـــة ، فـــإن المغـــيرة بـــن إلاّ مـــا وافـــق القـــرآن والســـنّة ، أو تجـــدون معـــه شـــاهداً 
ب أصـحاب أبي أحاديـث لم يحـدّث  ــا أبي ، فـاتقوا اللـّه ولا تقبلــوا  سـعيد لعنـه اللـّه دسّ في كتــ

قـال اللـّه عزّوجـلّ ، : ، فإنـا إذا حـدثنا قلنـا  علينا ما خالف قول ربنا تعـالى وسـنة نبينـا 
  .وقال رسول اللّه 
، ووجــدت  وافيــت العــراق فوجــدت  ــا قطعــة مــن أصــحاب أبي جعفــر : قــال يــونس 

متـــوافرين ، فســـمعت مـــنهم وأخـــذت كتـــبهم ، فعرضـــتها مـــن بعـــد  أصـــحاب أبي عبداللــّـه 
، فأنكر منهـا أحاديـث كثـيرة أن تكـون مـن أحاديـث أبي عبداللـّه  على أبي الحسن الرضا 

ب علـــى أبي عبداللــّـه : ، وقـــال لي   ، لعـــن اللــّـه أبـــا الخطـــاب ،  إن  أبـــا الخطـــاب كـــذّ
  وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي 



٣٦ 
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لا تقبلوا علينـا خـلاف القـرآن ، فإنـا إن تحـدثنا حـدثنا بموافقـة القـرآن وموافقـة ، ف عبداللّه 
قــال فــلان وفــلان ، فيتنــاقض كلامنــا ، : الســنة ، إنـّـا عــن اللــّه وعــن رســوله نحــدّث ، ولا نقــول 

إنّ كلام آخرنـا مثـل كـلام أولنـا ، وكـلام أولنـا مصـدّق لكـلام آخرنـا ، فـإذا أتـاكم مـن يحـدّثكم 
وه عليــه وقولــوا بخــلاف ذلــك فــ إن مــع كــلّ قــول منــا حقيقــة ، : ردّ ت بــه ، فــ ت أعلــم ومــا جئــ أنــ

  .)١( »وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان
  : تطبيقات لهذه القاعدة 

تطبيقــاً عمليــاً لهــذه القاعــدة ، مــن خــلال مناظرتــه  يقــدم لنــا الإمــام أبــو جعفــر الجــواد 
ث يــدلي ابــن أكــثم  ليحــيى ــ بــن أكــثم بمحضــر المــأمون وجماعــة مــن أركــان دولتــه وخاصــته ، حي

ــث موضــوعة في فضــل أبي بكــر وعمــر ، فيردهــا الإمــام  مــن خــلال عرضــها  بجملــة أحادي
ما تقول يـا بـن رسـول اللـّه في الخـبر الـذي روي أن جبرئيـل «: قال يحيى . على الكتاب والسنة
سـل أبـا : يامحمـد ، إنّ اللـّه يقـرؤك السـلام ، ويقـول لـك : وقـال   نزل على رسـول اللـّه

  بكر هل هو راضٍ عني ، فإنيّ راضٍ عنه؟
يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول اللّه : ...  فقال 
علـيَّ الكذابـة وسـتكثر ، فمـن كـذب علـيَّ متعمـدا فليتبـوأ قد كثـُرت : في حجة الوداع  

مقعـده مـن النـار ، فـإذا أتـاكم الحـديث فاعرضـوه علــى كتـاب اللـّه وسـنتي فمـا وافـق كتـاب اللــّه 
  وسنتي فخذوا به ، وما خالف كتاب اللّه 

__________________  
  .٤٠١/  ٢٢٤: رجال الكشي ) ١(
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  .وسنتي فلا تأخذوا به
وَلقََــد  خَلَقْنَــا الإِْ◌نْسَــان  وَنَـعْلَــم  مَــا «: ا الخــبر كتــاب اللّــه ، قــال اللّــه تعــالى ولــيس يوافــق هــذ

ب  إلِيَْه  مِن  حَبْل  الْوَريِد   س  بِه  نَـفْسُه  وَنحَْن  أقَـْرَ فاللّه عزَّوجلَّ خفي عليـه رضـا أبي بكـر  )١( »تُـوَسْوِ
  .لهذا مستحيل في العقو ! من سخطه حتى سأل عن مكنون سرهّ؟

  .لو لم أبُعث لبُعث عمر: قال  قد روي أن النبي : فقال يحيى 
ذ  أَخـَذْناَ مـِن  «: كتاب اللّه أصدق من هذا الحديث ، يقول اللّه في كتابه :  فقال  وَإِ

نبيـين ، فكيـف يمكـن أن يسـتبدل فقـد أخـذ اللـّه ميثـاق ال )٢( »النَّبِيِّين  مِيثَاقَـهُم  وَمِنـْك  وَمـِن  نـُوح  
ميثاقه؟ وكان الأنبياء لم يشركوا طرفة عين ، فكيف يبعث بالنبوة من أشرك ، وكان أكثر أيامـه 

  .نـبُِّئت  وآدم بين الروح والجسد:  وقال رسول اللّه ! مع الشرك باللّه؟
ما احتبس الـوحي عـني قـط إلا  ظننتـه قـد : قال  وسلم وقد روي أن  النبي  : قال يحيى 

  .نزل على آل الخطاّب
في نبوّتـه ، قـال اللـّه  وهذا محـال أيضـا ؛ لأنـّه لا يجـوز أن يشـك  النـبي :  فقال 

كيف يمكن أن تنتقل النبوّة ممن ، ف )٣( »اللَّه  يَصْطَفِي مِن  الْمَلائَِكَة  رُسُلا  وَمِن  النَّاس  «: تعالى 
  !.اصطفاه اللّه إلى من أشرك به؟

  لو نزل العذاب لما نجى منه إلا  : قال  روي أن النبي  : قال يحيى 
__________________  

  .١٦/  ٥٠: سورة ق ) ١(
  .٧/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ٢(
  .٧٥/  ٢٢: سورة الحج ) ٣(
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  .عمر
بَـهُم  وأَنَْت  فـِيهِم  «: وهذا محال أيضا ، إنّ اللّه تعالى يقول :  فقال  وَمَا كَان  اللَّه  ليِـُعَذِّ

ون   بَـهُم  وَهـُـم  يَسـْـتـَغْفِرُ ب أحــدا مــادام فــيهم  )١( »وَمـَـا كـَـان  اللَّــه  مُعـَـذِّ فــأخبر ســبحانه أنــه لا يعــذّ
  .)٢( »، وما داموا يستغفرون اللّه تعالى ٩رسول اللّه 
  :  ـ تكذيب خبر أبي بكر في الاستحواذ على ميراث النبي  ٤

كلمة واحدة ، وهي أن الخبر الـذي جـاء بـه أبـو بكـر ونسـبه إلى رسـول   لأهل البيت 
  .ء ليس إلا  واستحوذ به على فدك ، لا أصل له ولا واقع ، فهو محض افترا اللّه 

بر مســـتندة إلى ظـــاهر الكتـــاب وصـــحيح  وقـــد ثبـــت عـــن الزهـــراء  أ ـــا ردّت ذلـــك الخـــ
  .السنة

إنّ النـاس اختلفـوا في مـيراث رسـول اللـّه ، فمـا وجـدوا عنـد أحـدٍ «: وفي هـذا تقـول عائشـة 
ــه : مــن ذلــك علمــاً ، فقــال أبــو بكــر  إنــّا معاشــر الأنبيــاء لا : يقــول  سمعــت رســول اللّ

  .)٣( »نورث ، ما تركناه صدقة
فــدك ، وصــرف  وإنمــا روى أبــو بكــر هــذا الحــديث لمّــا أجمــع علــى منــع فاطمــة الزهــراء 

عاملها منها ، فلاثت خمارهـا علـى رأسـها ، واشـتملت بجلبا ـا ، وأقبلـت في لُمّـةٍ مـن حفـد ا 
، فدخلت عليه وهو في  ما تخرم مشيتها مشية رسول اللّه ونساء قومها ، تطأ ذيولها ، 

  حشد  من
__________________  

  .٣٣/  ٨: سورة الأنفال ) ١(
  .٢٤٥:  ٢الطبرسي / الاحتجاج ) ٢(
  .٢٢٦:  ٧، كنز العمال  ٣٤: الصواعق المحرقة ) ٣(
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! أيهـا المسـلمون ، أأغُلـب علـى إرثـي؟«:  المهاجرين والأنصار وغيرهم ، وكان مما قالـت 
ابن أبي قحافة ، أفي كتـاب اللـّه أن تـرث أبـاك ولا أرث أبي ، لقـد جئـت شـيئا فريـا ، أفعلـى  يا

ث  سُــلَيْمَان  داَوُد  «: إذ يقــول ! عمــدٍ تــركتم كتــاب اللــّه ، ونبــذتموه وراء ظهــوركم؟ رِ وَ وقــال  )١( »وَ
ث  * فَـهَـبْ ليِ مِـنْ لـَدُنْكَ وَليِ ـا «: إذ يقـول  فيما اقتص  مـن خـبر يحـيى بـن زكريـا  يـَرثُِني  وَيـَرِ

وْلى  بــِـبـَعْض  في  كِتَـــاب  اللَّـــه  «: ، وقـــال  )٢( »مِـــن  آل  يَـعْقُـــوب   رْحَـــام  بَـعْضُـــهُم  أَ ءَ وْلــُـوا  الاْ ،  )٣( »وأَُ
ينْ   يوُصِــيكُم  اللَّــه  «: وقــال  يــَـ ثَـ نْـ ءُ لاْ ظ  ا حـَـ   ُ ثـْـ مِ   ِ كَ ذَّ لــ ْ  لِ كـُـ دِ لاَ وْ ــراً «: ، وقــال  )٤( » ِ أَ ك  خَيـْ ــرَ ن  تَـ إِ

  .)٥( »الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالاْءَقـْرَبِينَ باِلْمَعْرُوفِ حَق ا عَلَى الْمُتَّقِينَ 
ـــ ـــا ، أفخصّـــكم اللّ ه بآيـــة أخـــرج وزعمـــتم أن لا حظـــوة لي ولا إرث مـــن أبي ، ولا رحـــم بينن

! أولست أنا وأبي من أهل ملـّة واحـدة؟! أم تقولون أهل ملتّين لا يتوارثان؟! ؟منها أبي 
  !أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟

الأنبيـاء لا إنـّا معاشـر : ، يقـول  إني  سمعـت رسـول اللـّه : فجاء في جواب أبي بكر 
  .حديثه لأنهّ يعارض كتاب اللّه صراحة فلم تقبل الزهراء . »نورث ما تركناه صدقة

__________________  
  .١٦/  ٢٧: سورة النمل ) ١(
  .٦و  ٥/  ١٩: سورة مريم ) ٢(
  .٧٥/  ٨: سورة الأنفال ) ٣(
  .١١/  ٤: سورة النساء ) ٤(
  .١٨٠/  ٢: سورة البقرة ) ٥(
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ت إلى بــــني فاطمــــة علــــ في أحقــــاب عــــدّة في زمــــان الــــدولتين الأمويـــــة  ى أن فــــدك رُدّ
  .والعباسية ، الأمر الذي يشير إلى عدم قناعة مَن ردّها إلى نصا ا بذلك الحديث المكذوب

  : ـ بيان ما كان معلّقا  بشرط  ٥
عـــن محمـــد بـــن  هنــاك بعـــض الأحاديـــث معلقـــة بشــرط معـــين ، ولا تصـــح إلاّ مـــع وجــوده ،

عــــــــن قــــــــول النــــــــبي  ســــــــئل الرضــــــــا «: موســــــــى بــــــــن نصــــــــر الــــــــرازي ، عــــــــن أبيــــــــه ، قــــــــال 
. دعـوا لي أصـحابي:  وعن قولـه . أصحابي كالنجوم ، بأيهّم اقتديتم اهتديتم:  
لهذا صحيح ، يريد من لم يغيرّ بعده و :  فقال    .لم يبدّ

ليــذادن  : قــال  لمــا يروونــه مــن أنـّـه : وكيــف نعلــم أّ ــم قــد غــيرّوا وبــدّلوا؟ قــال : قيــل 
يـا : رجال من أصـحابي يـوم القيامـة عـن حوضـي ، كمـا تـذاد غرائـب الإبـل عـن المـاء ، فـأقول 

ؤخــــذ  ــــم ذات إنــّــك لا تــــدري مــــا أحــــدثوا بعــــدك ، في: رب  أصــــحابي أصــــحابي؛ فيقــــال لي 
  .)١( »بعداً لهم وسحقاً ، أفترى هذا لمن لم يغيرّ ولم يبدّل؟: الشمال ، فأقول 

  : ـ بيان الخاص  والعام  والمفصّل والمجمل  ٦
مــن الحــديث مــا هــو مجمــل لا يــدل علــى المــراد إلاّ بتفصــيله ، ومنــه مــا هــو عــام لا يعــرف 
وجهــه إلاّ بتخصيصــه ، ومنــه مــا فيــه رخصــة ، وقــد ورد إلينــا الكثــير مــن الأخبــار المرويــة عــنهم 

في تفصيل ا مل وتخصيص العام ، وبيان ما فيه رخصة ، منها ما رواه حماد بن عثمان  
  قلت لأبي«: ل ، قا

__________________  
  .٣٣/  ٨٧:  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
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إن فاطمة أحصـنت فرجهـا :  جعلت فداك ، ما معنى قول رسول اللّه :  عبداللّه 
الحسـن ، والحسـين ، : المعتَقـون مـن النـار هـم ولـد بطنهـا : فحرّم اللّه ذريتها على النار؟ فقـال 

  .)١( »وزينب ، وأمُّ كلثوم
إنـّا نـروي :  قلـت لأبي عبداللـّه «: وعن مهران بـن أبي نصـر ، عـن أخيـه ربـاح ، قـال 

فهــل . إن  مــن تمــام الحــج  والعمــرة أن يحــرم الرجــل مــن دويــرة أهلــه: قــال  بالكوفــة أن  عليــا  
  ؟قال هذا علي 

ؤمنين : فقــال  ت ، ولــو كــان كمــا  قــد قــال ذلــك أمــير المــ ــ لمــن كــان منزلــه خلــف المواقي
  .)٢( »جرةأن لا يخرج بثيابه إلى الش يقولون ، ما كان يمنع رسول اللّه 

إني خرجت بأهلي ماشـيا  فلـم :  قال أبو عبد اللّه «: وعن أبي بكر الحضرمي ، قال 
: أهـــلّ حـــتى أتيـــت الجحفـــة ، وقـــد كنـــت شـــاكياً ، فجعـــل أهـــل المدينـــة يســـألون عـــني فيقولـــون 

ن كـان مريضـا  أو ضـعيفا  لمـ لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسـول اللـّه 
  .)٣( »أن يحرم من الجحفة

  : ـ بيان مفهوم الحديث وشرح غريبه  ٧
لا يخفـــى أن مـــن الحـــديث مـــا يلفـــه الا ـــام ويكتنفـــه الغمـــوض ، الأمـــر الـــذي جعـــل علمـــاء 

ت (العربية يوجهون فائق عنايتهم إلى شرحه وبيان معانيه ، ولعل من روادهم النضـر بـن شميـل 
  ، ) هـ٢٠٦/ ت (رب ، وقط) هـ٢٠٣/ 

__________________  
  .٣/  ١٠٦: معاني الأخبار ) ١(
  .٥/  ٣٢٢:  ٤الكافي ) ٢(
  .٣/  ٣٢٤:  ٤الكافى ) ٣(



٤٢ 

٤٢ 
 

، وأول تصـــنيف وصــلنا في هـــذا الصـــدد مـــن أبي ) هــــ٢٠٩/ ت (وأبــو عبيـــدة معمـــر بــن المثـــنى 
ب  ، وقـد أسـهم أئمـة الهـدى ) هــ٢٢٤/ ت (عبيد القاسم بن سلام  في رفـد مكتبـة غريـ

الحــديث بكثــير مــن الروايــات الــتي تعــنى بمعــاني الأخبــار وشــرح غريبهــا ، ســواء مــن خــلال بيــان 
ث بيــــان معــــاني مفردا ــــا ، وقــــد أفــــرده الشــــيخ الصــــدوق  / ت (مفهومهــــا العــــام ، أو مــــن حيــــ

 ونظرة سريعة إليه تكشـف عـن مقـدار جهـودهم ) معاني الأخبار(بكتاب سماّه ) هـ٣٨١
  .في هذا الاتجاه

ان  قومــا  :  قلــت لأبي عبــد اللّــه «: ومــن ذلــك مــا رواه عبــد المــؤمن الأنصــاري ، قــال 
إن كــان : صــدقوا ، فقلــت : اخــتلاف أمــتي رحمــة؟ فقــال : قــال  يــروون أن  رســول اللــّه 

  !اختلافهم رحمة ، فاجتماعهم عذاب؟
فَـلـَوْلا  نَـفـَر  مـِن  كـُلِّ فِرْقـَة  «: ث تذهب وذهبوا ، وإنما أراد قـول اللـّه عزّوجـلّ ليس حي: قال 

ون   رُ ذاَ رَجَعُوا إِليَْهِم  لعََلَّهُم  يحَْذَ وا قَـوْمَهُم  إِ رُ هُم  طَائفَِة  ليَِتـَفَقَّهُوا في  الدِّين  وَليِـُنْذِ فـأمرهم أن  )١( »مِنـْ
إنمـّا أراد . ويختلفـوا إليـه فيتعلّمـوا ، ثمّ يرجعـوا إلى قـومهم فيعلّمـوهم ينفروا إلى رسول اللّه 

  .)٢( »اختلافهم من البلدان ، لا اختلافاً في دين اللّه ، إنمّا الدين واحد ، إنمّا الدين واحد
ـــــال  ـــــي بـــــن الحســـــين «: وعـــــن أبي إســـــحاق ، ق ـــــت لعل ـــــبي مـــــا معـــــنى قـــــول ال:  قل ن

  .)٣( »أخبرهم أنهّ الإمام بعده: من كنت مولاه فعلي  مولاه؟ قال :  
__________________  

  .١٢٢/  ٩: سورة التوبة ) ١(
  .٤/  ٨٥: علل الشرائع ) ٢(
  .١/  ٦٥: معاني الأخبار ) ٣(



٤٣ 
 

ن قــــول النــــبي عــــ ســــألت أبــــا جعفــــر محمــــد بــــن علــــي «: وعــــن أبــــان بــــن تغلــــب قــــال 
أعلمهـم ! يـا أبـا سـعيد ، تسـأل عـن مثـل هـذا؟: فقال . من كنت مولاه فعلي مولاه:  

  .)١( »أنهّ يقوم فيهم مقامه
أخـبرني عـن قـول رسـول اللـّه :  قلـت لأبي عبـد اللـّه «: وعن المفضـل بـن عمـر ، قـال 

ذاك : إّ ــا ســيدة نســاء العــالمين ، أهــي ســيدة نســاء عالمهــا؟ فقــال :  في فاطمــة  
  .)٢( »لمريم ، كانت سيدة نساء عالمها ، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين

وعــن غيــاث بــن إبــراهيم ، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه محمــد بــن علــي ، عــن 
ؤمنين «: قـال  ه الحسـين بـن علـي أبيه علي بن الحسين ، عن أبي عـن  سـئل أمـير المـ

مـن العـترة؟ فقـال . إني  مخلّف فيكم الثقلين؛ كتـاب اللـّه وعـترتي:  معنى قول رسول اللّه 
أنـــا والحســـن والحســـين والأئمّـــة التســـعة مـــن ولـــد الحســـين ، تاســـعهم مهـــديهم وقـــائمهم ، لا : 
  .)٣( »فارقون كتاب اللّه ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول اللّه حوضهي

إن  من قبلنا يـروون أن  «: أن  رجلا  قال له  وعن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللّه 
وجـــل  يـــبغض بيـــت اللّحـــم؟ فقـــال  ـــه عزّ ـــه عزّوجـــلّ : اللّ ـــث ذهبـــوا ، إنّ اللّ ـــيس حي صـــدقوا ، ول

  .)٤( »ؤكل فيه لحوم الناسيبغض البيت الذي ت
__________________  

  .٢/  ٦٦: معاني الأخبار ) ١(
  .٢٥/  ٢٦:  ٤٣، بحار الأنوار  ١٠٧: معاني الأخبار ) ٢(
  .٦٤/  ٢٤١: إكمال الدين ) ٣(
  .٦/  ٣٠٩:  ٦الكافي ) ٤(



٤٤ 

٤٤ 
 

وممـــا يعـــنى ببيـــان معـــاني مفـــردات الحـــديث مـــا رواه ســـليمان بـــن خالـــد ، عـــن أبي عبـــد اللّـــه 
أعـــوذ بـــك مـــن شـــر  الســـامة والهامـــة والعامـــة «:  أنــّـه ســـئل عـــن قـــول رســـول اللّـــه  

لمـم الشـياطين ، والعامـة : هـوام الأرض ، واللامـة : القرابة ، والهامـة : السامة : فقال . واللامة
  .)١( »عامة الناس: 

على الظواهر إلى انحـراف في العقيـدة ،  ونجد أن من الحديث ما يؤدي عند بعض الجامدين
قلـت لعلـي  بـن : إذا لم يصلهم معناه ، ومن ذلك ما رواه عبدالسّلام بـن صـالح الهـروي ، قـال 

أن  : يابن رسول اللّه ، ما تقـول في الحـديث الـذي يرويـه أهـل الحـديث «:  موسى الرّضا 
  الموءمنين يزورون رّ م من منازلهم في الجنّة؟

علــى جميــع  يــا أبــا الصّــلت ، إنّ اللــّه تبــارك وتعــالى فضّــل نبيــّه محمّــداً :  فقــال 
خلقــــه مــــن النبيّــــين والملائكــــة ، وجعــــل طاعتــــه طاعتــــه ، ومتابعتــــه متابعتــــه ، وزيارتــــه في الــــدنيا 

نَّ الَّـذِين  «: ، وقـال  )٢(» د  أَطـَاع  اللَّـه  مـَن  يُطـِع  الرَّسـُول  فَـقـَ«: والآخرة زيارته ، وقـال عزّوجـلّ  إِ
ق  أيَْدِيهِم   اَ يُـبَايِعُون  اللَّه  يَد  اللَّه  فَـوْ   . )٣( »يُـبَايِعُونَك  إِنمَّ

 ودرجــة النــبي . مــن زارني في حيــاتي أو بعــد مــوتي فقــد زار اللّــه:  وقــال النــبي 
لجنـّة أرفـع الـدرجات ، فمـن زاره إلى درجتـه في الجنـّة مـن منزلـه فقـد زار اللـّه تبـارك وتعـالى ـ في ا

  ـ يا أبا الصلّت ، إنّ اللّه تبارك وتعالى لا: إلى أن قال 
__________________  

  .١٤١:  ٩٥، بحار الأنوار  ١٧٣: معاني الأخبار ) ١(
  .٨٠/  ٤: سورة النِّساء ) ٢(
  .١٠/  ٤٨: سورة الفتح ) ٣(



٤٥ 
 

  .)١( »يوُصف بمكانٍ ، ولا تُدْركه الأبصار والأوهام
  : تدوين الحديث 

لعـــلّ مـــن أبـــرز معـــالم التصـــحيح في ميـــدان الحـــديث الشـــريف ، هـــو الانفتـــاح الواســـع علـــى 
منـذ فجـر الإسـلام حـتى آخـر عهـد  تدوين الحديث حيث لم يمُنع في مدرسة أهل البيت 

ســنة (وذلــك  ، أي في آخــر الغيبــة الصـغرى للإمــام المهــدي  صـدور الحــديث عــنهم 
علــــى حــــثّ أصـــحا م كــــي يباشــــروا الكتابـــة ويقيــــدوا العلــــم ،  ، وقــــد دأبـــوا ) هــــ٣٢٩/ 

ودعوهم إلى الحفاظ على مدوّنا م الحديثية ، كما تركوا آثاراً في الحديث لا يزال بعضها مـاثلاً 
ليــوم ، وفي المقابــل تجــد أن ســلطة الخلافــة تــدعو إلى حظــر تــدوين الحــديث الشــريف منــذ إلى ا

الـتي  إلى زمان عمر بن عبد العزيـز ، ومـن أحاديـث أهـل البيـت  رحيل المصطفى 
قيـّدوا العلـم ، قيـّدوا «: قـال  تدعو إلى تقييد العلم وكتابته ، مـا رواه الحـارث ، عـن علـيّ 

  .)٢( »العلم
  .)٣( »قيّدوا العلم بالكتاب«:  قال علي : وعن حبيب بن جري ، قال 

اكتـــب وبـــث  علمـــك في «:  قـــال لي أبـــو عبـــد اللّـــه : وعـــن المفضـــل بـــن عمـــر ، قـــال 
إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك بنيك ، فإنهّ يـأتي علـى النـاس زمـان هـرج لا يأنسـون فيـه إلاّ 

  .)٤( »بكتبهم
__________________  

  .٤٠٨: ، الاحتجاج  ٢١/  ١١٧: التّوحيد ) ١(
  .٨٩: الخطيب البغدادي / تقييد العلم ) ٢(
  .٩٠: تقييد العلم ) ٣(
  .١١/  ٥٢:  ١الكافي ) ٤(



٤٦ 

٤٦ 
 

اكتبوا ، فإنّكم لا تحفظون حـتى «: يقول  سمعت أبا عبداللّه : وعن أبي بصير ، قال 
  .)١( »تكتبوا

احتفظـوا بكتـبكم ، فـإنّكم سـوف «:  قـال أبـو عبداللـّه : وعن عبيـد بـن زرارة ، قـال 
  .)٢( »تحتاجون إليها

وبعـض الأصـحاب بخـط أمـير المـؤمنين  وكان بعـض الكتـب المتداولـة عنـد أهـل البيـت 
كـــان يحملهـــا في   صـــحيفة مـــن حـــديث النـــبي  أو إملائـــه ، فقـــد كتـــب علـــي  

إمــــلاء رســـول اللــّــه كتـــاب كبــــير يعـــرف بكتــــاب علـــيّ ، وهــــو مـــن   ، ولــــه  )٣( قـــائم ســـيفه
ت  )٤( وخطــّه   وتوارثــوه ، فقــد كــان عنــد الإمــام  ، وقــد احــتفظ بــه أهــل البيــ

  .)٥( أبي جعفر الباقر 
ؤمنين  في فنـــون مـــن فقـــه الوضـــوء  وكـــان لعلـــي بـــن أبي رافـــع كتـــاب مـــن إمـــلاء أمـــير المـــ

 ٦٥(صــحفا للحــارث الأعــور المتــوفى   ، وكتــب أمــير المــؤمنين  )٦( وســائر الأبــوابوالصــلاة 
  .)٧( فيها علم كثير) هـ

وأثُــر ) رســالة الحقــوق(و ) الصــحيفة الســجّادية( وللإمــام علــي بــن الحســين الســجاد 
  بن مسائل علي(و ) مسند الإمام الكاظم ( عنهم 

__________________  
  .٩/  ٥٢:  ١الكافي ) ١(
  .١٠/  ٥٢:  ١الكافي ) ٢(
  .٥٢: الجلالي / ، تدوين السنة  ١٦٦:  ١فتح الباري ) ٣(
  .٦٢: الجلالي / تدوين السنة ) ٤(
  .٣٦٠: رجال النجاشي ) ٥(
  .٢/  ٦: رجال النجاشي ) ٦(
  .١٦٨:  ٦ابن سعد / الطبقات الكبرى ) ٧(



٤٧ 
 

ــ) جعفــر و ) صــحيفة الإمــام الرضــا (و  ه الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم عــن أخي
  .)١( في الطب  وغيرها كثير) رسالته الذهبية(

روي . وقــد انعكــس هـــذا المــنهج علــى عمـــل أصــحا م ، فراحــوا يـــدوّنون العلــم فــور إلقائـــه
خطـــب أمـــير المـــؤمنين  «: بالإســـناد عـــن أبي إســـحاق الســـبيعي ، عـــن الحـــارث الأعـــور ، قـــال 

خطبة بعد صـلاة العصـر ، فعجـب النـاس مـن حسـن صـفته ، ومـا ذكـره مـن تعظـيم اللـّه  
قـــد كتبتهــــا ، : أو مــــا حفظتهـــا؟ قــــال : فقلــــت للحـــارث : جـــلّ جلالــــه ، قـــال أبــــو إســـحاق 

  .)٢( » ...الحمد للّه الذي لا يموت ، ولا تنقضي عجائبه : فأملاها علينا من كتابه 
ن بعـــض أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين وع كتبـــا  وصـــحفا  ونســـخا  مـــن   لـــى هـــذا الســـياق دوّ

صـحيفة ) هــ ٥١(حديثه وخطبه ومواعظـه ، وقـد كـان لحجـر بـن عـدي الكنـدي الشـهيد سـنة 
  .)٣( فيها حديث أمير المؤمنين 

علـى المنـابر   قد جمع خطب أمـير المـؤمنين) هـ ٩٦(وكان زيد بن وهب الجهني المتوفى  
نســخة ) هـــ ٦٨(ولعبيداللـّـه بــن الحــر  الجعفــي المتــوفى  . )٤( في الجمــع والأعيــاد وغيرهــا في كتــاب

  .، وغير هؤلاء كثير )٥( يرويها عنه 
__________________  

  .١٨٦ـ  ١٣٥: الجلالي / تدوين السنّة : راجع ) ١(
  .١/  ٣١: يد ، التوح ٧/  ١٤١:  ١الكافي ) ٢(
  .٢٢٠:  ٦الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٢٩١/  ٧٢: الطوسي / الفهرست ) ٤(
  .٦/  ٩: رجال النجاشي ) ٥(



٤٨ 

٤٨ 
 

والمســـتمدّة مــــن  في الأحاديـــث المرويــــة مـــن طـــرقهم  وصـــنّف أصـــحاب الأئمـّــة 
،  )١( مدينـــة العلـــم النبـــوي مـــا يزيـــد علـــى ســـتة آلاف وســـتمائة بـــين أصـــل أو كتـــاب أو نســـخة
ت عنــد الشــيعة بالاُصــول الأربعمائــة ،  )٢( وامتــاز مــن بــين تلــك الكتــب أربعمائــة كتــاب ، عرفــ
  .ا هذاوقد استقرّ الأمر على اعتبارها والتعويل عليها والاحتفاظ  ا حتى بقي بعضها إلى يومن

بر في الحفـاظ علـى السـنة النبويـة المشـرّفة مـن أن تمسـّها  ومن هنا كان لهم  الدور الأكـ
  .يد النسيان والضياع ، أو تطالها يد التحريف والتغيير

  : تصحيح كتب الحديث وأصوله 
علــى أُصــول  وهــذا مــن المعــالم الأساســية في تصــحيح الحــديث ، حيــث وقــف الأئمّــة 

أصحا م التي قدّمنا ذكرها مباشرة فقرأوها ونظروا فيها أو قرئـت علـيهم ، وقـالوا فيهـا كلمـتهم 
ــه الحلــبي الــذي عُــرض علــى الإمــام الصــادق  ، وكتــاب يــونس بــن  ، مثــل كتــاب عبيــد اللّ
ا ، وفيمــا يلــي وغيرهــ عبــدالرحمن والفضــل بــن شــاذان المعروضــين علــى الإمــام العســكري 

  .في هذا المضمار نسجل بعض الأمثلة على جهودهم 
  وعن سمعت كلاما  يروى عن رسول اللّه «: عن أبي الصباح قال 

__________________  
  .١٤٠:  ١، أعيان الشيعة  ١٦٥:  ٣٠وسائل الشيعة : راجع ) ١(
  .١٦٧ـ  ١٢٥:  ٢، الذريعة  ١٤٠:  ١، أعيان الشيعة  ٣٢:  ٥لامية دائرة المعارف الإس: راجع ) ٢(



٤٩ 
 

هـذا قـول رسـول اللـّه : فقال  ، وعن ابن مسعود ، فعرضته على أبي عبد اللّه  علي 
، وذكـــر » طـــن أمُّـــهالشـــقي  مـــن شـــقي في ب:  قـــال رســـول اللّـــه : أعرفـــه ، قـــال  

  .)١( الحديث بطوله
كــان لي ابــن عــمّ يقــال لــه الحســين ابــن عبــد اللّــه ، «: وعــن محمــد بــن فــلان الــواقفي قــال 

عمـّن؟ قـال : اذهـب فتفقّـه واطلـب الحـديث ، قـال :  وكان زاهداً ، فقال له أبو الحسـن 
، ثم جـاء فقـرأه عليـه فأسـقطه   فذهب فكتب: عن فقهاء أهل المدينة ، ثمّ اعرض عليّ قال : 

  .)٢( »كله
قلـت : قـال «،  عن أبي السري سهل بن يعقوب بـن إسـحاق ، عـن الإمـام الهـادي .

ممــا حـدثني بــه  يـا ســيدي ، قـد وقــع لي اختيـار الأيــام عـن ســيدنا الصـادق : لـه ذات يــوم 
يلمي ، عـــن أبيـــه ، عـــن ســـيدنا الحســـن بـــن عبـــد اللــّـه بـــن مطهـــر ، عـــن محمـــد بـــن ســـليمان الـــد

فلمـا عرضـته عليـه وصـححته ، . افعـل: في كل شهر فأعرضـه عليـك؟ فقـال لي  الصادق 
يــا ســيدي ، في أكثــر هــذه الأيــام قواطــع عــن المقاصــد ، لمــا ذكــر فيهــا مــن الــنحس : قلــت لــه 

رة إلى التوجــه في والمخــاوف ، فتــدلّني علــى الاحــتراز مــن المخــاوف فيهــا ، فإنمــا تــدعوني الضــرو 
  . )٣( إلى آخر الحديث» الحوائج فيها؟

نعـم : فقـال  عرضت هذه الروايـة علـى أبي عبـد اللـّه «: وعن أبي عمرو المتطبب قال 
  يأمر عمّاله هي حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين 

__________________  
  .٢٨/  ٨٤:  ٢٧، وسائل الشيعة  ٣٩/  ٨١:  ٨الكافي ) ١(
  .٢٢٣:  ٢، الارشاد  ٨/  ٣٥٣:  ١الكافي ) ٢(
  .٥٢٩/  ٢٧٦: الطوسي / الأمالي ) ٣(



٥٠ 

٥٠ 
 

  .)١( »بذلك
ارووه ، : فقـــال لي  عرضــته علـــى أبي الحســن الرضــا «: وعــن الحســن بــن الجهـــم قــال 

  .)٢( »فانهّ صحيح
عرضـنا «: قـالا  وعن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، جميعاً عن الرضـا 

أفـتى : يـأمر عمالـه بـذلك ، قـال  هو حقّ ، وقد كان أمـير المـؤمنين : عليه الكتاب فقال 
في كـلّ عظـمٍ لـه مـخّ فريضـة مسـمّاة ، إذا كسـر فجـبر علـى غـير عـثم ولا عيـب ، فجعـل  

  .)٣( ، إلى آخر الحديث» فريضة الدية ستة أجزاء
يعودني عنـد  كنت مريضاً ، فدخل عليّ أبو جعفر «: أبي خلف قال  وعن أحمد بن

مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حـتى أتـى عليـه مـن أولـه 
  .)٤( »رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس: إلى آخره وجعل يقول 

أدخلت كتاب يوم وليلة الـذي ألفّـه يـونس بـن عبـد «: قال وعن داود بن القاسم الجعفري 
هـذا ديـني وديـن : ، فنظر فيه وتصـفّحه كلـّه ، ثمّ قـال  الرحمن على أبي الحسن العسكري 

  .)٥( »آبائي ، وهو الحقّ كلّه
__________________  

  .١٩٤/  ٥٤:  ٤الفقيه ) ١(
  .٩/  ٣٢٤:  ٧الكافي ) ٢(
  .١١٤٨/  ٢٩٥:  ١٠التهذيب ) ٣(
  .٧٤/  ١٠٠:  ٢٧، وسائل الشيعة  ٩١٣/  ٤٨٤:  ٢رجال الكشي ) ٤(
  .٧٥/  ١٠٠:  ٢٧، وسائل الشيعة  ٩١٥/  ٤٨٤:  ٢رجال الكشي ) ٥(



٥١ 
 

: كتاب يوم وليلة ليونس فقـال لي   عرضت على أبي محمد العسكري «: وعنه ، قال 
ت  أعطــاه اللّــه بكــل  حــرف  : تصــنيف يــونس مــولى آل يقطــين ، فقــال : تصــنيف مــن هــذا؟ قلــ

  .)١( »نورا  يوم القيامة
خرجــت إلى ســر  مــن رأى ومعــي كتــاب «: وفي حــديث آخــر عــن بــورق البوشــجاني ، قــال 

إن رأيـــت أن : الكتـــاب ، وقلـــت لـــه وأريتـــه ذلـــك  يـــوم وليلـــة ، فـــدخلت علـــى أبي محمـــد 
. )٢( »هـذا صـحيح ، ينبغـي أن تعمـل بـه: تنظر فيه؟ فلمّا نظر فيه وتصـفّحه ورقـة ورقـة ، قـال 

  .وفي هذا الكلام ما لا يخفى من الحث  على سلامة التصنيف في الحديث
ض علــى الصــادق  ححه فصــ وذكــر النجاشــي أن  كتــاب عبيــد اللــّه بــن علــي الحلــبي عُــرِ

  .)٣( واستحسنه
ت  ــه بــن علــي الحلــبي«: وقــال الشــيخ في الفهرســ لــه كتــاب مصــنف معــوّل عليــه ، . عبيداللّ

ض علـــى الصـــادق : وقيـــل  لـــيس لهـــؤلاء ـ يعـــني : ، فلمـــا رآه استحســـنه وقـــال  إنــّـه عُـــرِ
  .)٤( »المخالفين ـ مثله

عبيــد بــن محمــد بــن قــيس .. « : وقــال الشــيخ الطوســي في ترجمــة عبيــد بــن محمــد البجلــي 
  عرضنا هذا: وقال أبوه ... له كتاب ، يرويه عن أبيه . البجلي

__________________  
ـــال النجاشـــــي ) ١( /  ١٠٢:  ٢٧، وســـــائل الشـــــيعة  ١٧٤٣/  ٢٠٧: ، رجـــــال ابـــــن داود  ١٢٠٨/  ٤٤٧: رجــ

٨٠.  
  .٧٦/  ١٠٠:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٠٢٣/  ٥٣٨:  ٢رجال الكشي ) ٢(
  .٦١٢/  ٢٣١: ، رجال النجاشي  ٨١/  ١٠٢:  ٢٧الشيعة وسائل ) ٣(
  .١٢٥: ، رجال ابن داود  ٤٥٥/  ١٠٦: الفهرست ) ٤(



٥٢ 

٥٢ 
 

هـــــذا قـــــول أمـــــير المـــــؤمنين : ، فقـــــال  الكتـــــاب علـــــى أبي جعفـــــر محمـــــد بـــــن علـــــي البـــــاقر 
  .)١( »وذكر الكتاب... ، إنهّ كان يقول إذا صلّى قال في أول الصلاة  

، فتناولــه  وذكــر الكشــي أن الفضــل بــن شــاذان عــرض كتابــه علــى الإمــام العســكري 
ترحّم عليــه وقــال  أغــبط أهــل خراســان لمكــان الفضــل بــن شــاذان ، وكونــه «: منــه ونظــر فيــه ، فــ

  .)٢( »بين أظهرهم
ر شـيخ مـن أصـحابنا ، ثقـة ، وبنـو أبجـ... « : وقال النجاشي في ترجمـة عبـد اللـّه بـن أبجـر 

ــت بالكوفــة أطبــاء ، وأخــوه عبــد الملــك بــن ســعيد ثقــة ، عمّــر إلى ســنة أربعــين ومــائتين لــه  . بي
، والكتــاب يعــرف بــين أصــحابنا  كتــاب الــديات ، رواه عــن آبائــه ، وعرضــه علــى الرضــا 

  .)٣( »بكتاب عبد اللّه بن أبجر
 * * *  

__________________  
  .٤٥٩/  ١٠٨: الفهرست ) ١(
  .٣٣٣٢٢/  ١٠١:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٢٠٠/  ١٥١: ال ابن داود رج) ٢(
  .٥٦٥/  ٢١٧: رجال النجاشي ) ٣(



٥٣ 
 

  الفصل الثاني 
   العقائدمعالم التصحيح في 

مســألة التصــحيح العقائــدي أهميــة فائقــة؛ لأن  العقيــدة أســاس  أولى أئمّــة أهــل البيــت 
الدين في كلّ تشريع ، وهـي المقصـود الأول مـن مقاصـد الإصـلاح الـديني ، فسـعوا إلى تخلـيص 
أصــول الاعتقــاد مــن الاتجاهــات المــدمّرة للفكــر والعقيــدة ، وتبنّــوا إصــلاح مــا ضــلّ مــن العقائــد 

عمال ، وكشفوا عـن جنايـات المحـرفّين والمبـدّلين ، وسـعوا والمفاهيم والأفكار ، وما فسد من الأ
إلى إعادة التوحيد إلى اُصوله الخالصة من تضليل ا برة والمرجئة والمعطلة وغيرها من الفرق الـتي 
نشأ أغلبها في أحشاء السياسة ، وأرشدوا الضـالين إلى ينابيعـه الصـافية ، وردّوا العقـول الضـالة 

للشـــــيخ ) التوحيــــد(وفي كتــــاب . حجــــة لمحـــــتجّ ، ولا معــــذرة لمعتــــذر إلى رشــــدها ، فلــــم يــــدعوا
المزيــد مــن الأمثلــة حــول الاصــلاح العقائــدي ) اصــول الكــافي(الصــدوق ، وكتــاب التوحيــد مــن 

  .الذي مارسه أئمّة أهل البيت 
لى وقبل الوقـوف في أهـم محطـات التصـحيح في الاتجـاه العقائـدي ، لابـدّ أولاً مـن الاشـارة إ

  : في تربية أصحا م عقائدياً ضمن اتجاهين  دورهم 



٥٤ 

٥٤ 
 

  : مباحثة أصحابهم في المسائل الكلامية وتصحيحها : الأول 
ألوا الإمــام الصــادق  عــن مئــات المســائل  كــان هشــام بــن الحكــم واحــدا  مــن الــذين ســ

خـــلال أجوبتـــه للوضـــع الفكـــري الســـائد آنـــذاك بـــالتقويم  الكلاميـــة ، وقـــد تعـــرض الإمـــام 
بمــنى عــن خمــس مئــة حــرف  ســألت أبــا عبــد اللّــه «: والتصــحيح ، قــال هشــام بــن الحكــم 

: قـــل كـــذا وكـــذا ، قلـــت : فيقـــول : يقولـــون كـــذا وكـــذا ، قـــال : مـــن الكـــلام ، فأقبلـــت أقـــول 
احبه ، وأنـك أعلـم النـاس بـه ، وهـذا جعلت فـداك ، هـذا الحـلال وهـذا الحـرام ، أعلـم أنـك صـ

لا يحـتج  اللـّه تبـارك وتعـالى علـى خلقـه بحجـة لا يكـون ! ويك يا هشـام: فقال لي . هو الكلام
  .)١(» عنده كل  ما يحتاجون إليه

   :استعراض عقائد أصحابهم وتصحيحها : الثاني 
عتقــاد والفــرائض لـدينا هنــا نموذجـان جــديران بالأهميـة ، لمــا فيهمــا مـن اســتعراض لأصـول الا

، وفي الآخـــر الإمـــام  الواجبـــة في الإســـلام ، تـــولى التصـــحيح في أحـــدهما الإمـــام الصـــادق 
  .الهادي 
وهو في منـزل أخيـه عبـد  دخلت على أبي عبد اللّه «: ـ عن عمرو بن حريث قال  ١

ت لــه ... اللــّه بــن محمــد  : بلــى ، قلــت : عليــك ديــني؟ فقــال  جعلــت فــداك ، ألا أقــصّ : فقلــ
ـــه وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأن محمـــداً عبـــده ورســـوله ، وأن  أديـــن اللّـــه بشـــهادة أن لا إلـــه إلاّ اللّ
الســاعة آتيـــة لا ريـــب فيهـــا ، وأن اللـّـه يبعـــث مـــن في القبـــور ، وإقــام الصـــلاة ، وإيتـــاء الزكـــاة ، 

  وصوم شهر رمضان ، 
__________________  

  .٥/  ٢٦٢:  ١الكافي ) ١(



٥٥ 
 

، والولايـة للحسـن والحسـين  وحج البيت ، والولاية لعلي أمـير المـؤمنين بعـد رسـول اللـّه 
صـــلوات اللـّـه علـــيهم (، والولايــة لعلـــي بــن الحســـين ، والولايــة لمحمـــد بــن علـــي ولــك مـــن بعــده 

  .وأنكم أئمتي ، عليه أحيا ، وعليه أموت ، وأدين اللّه به) أجمعين
يا عمرو ، هذا واللّه ديـن اللـّه ، وديـن آبـائي الـذي أديـن اللـّه بـه في السـرّ والعلانيـة : فقال 

، فــاتق اللّــه وكــفّ لســانك إلاّ مــن خــير ، ولا تقــل إني هــديت نفســي ، بــل اللّــه هــداك ، فــأدِّ 
طعـن  شكر ما أنعم اللّه عزّ وجلّ به عليك ، ولا تكن ممن إذا أقبـل طعـن في عينـه ، وإذا أدبـر

  .)١( » ...في قفاه 
دخلـت علـى سـيدي علـي بـن محمـد بـن علـي بـن «: ـ وعن عبـد العظـيم الحسـني ، قـال  ٢

، فلمــا بصــر  موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي ابــن أبي طالــب 
ول اللّه ، يا ابن رس: فقلت له : قال . مرحباً بك يا أبا القاسم ، أنت ولينا حقاً : بي قال لي 

: إني أريد أن أعرض عليك ديني ، فإن كان مرضياً أثبـت عليـه حـتى ألقـى اللـّه عزّوجـلّ؟ فقـال 
  .هات يا أبا القاسم

إني أقول إن اللّه تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شـيء ، خـارج عـن الحـدين؛ حـد : فقلت 
هر ، بـل هـو مجسـم الإبطال ، وحد التشـبيه ، وإنـه لـيس بجسـم ولا صـورة ، ولا عـرض ولا جـو 

الأجســام ، ومصــور الصــور ، وخــالق الأعــراض والجــواهر ، ورب كــل شــيء ومالكــه ، وجاعلــه 
  ومحدثه ، وأن

__________________  
  .١٤/  ٢٣:  ٢الكافي ) ١(



٥٦ 

٥٦ 
 

عبــده ورســوله خــاتم النبيــين ، فــلا نــبي بعــده إلى يــوم القيامــة ، وأقــول إن الإمــام  محمــدا  
لخليفة وولي الأمر من بعده أمـير المـوءمنين علـي بـن أبي طالـب ، ثم الحسـن ، ثم الحسـين ، ثم وا

علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بـن جعفـر ، ثم علـي بـن 
  .موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم أنت يا مولاي

: فقلـت : بـالخلف مـن بعـده؟ قـال  ومن بعدي الحسن ابـني ، فكيـف للنـاس:  فقال 
ــف ذاك يــا مــولاي؟ قــال  لأنــه لا يــرى شخصــه ، ولا يحــلّ ذكــره باسمــه حــتى يخــرج فــيملأ : وكي

  .الأرض قسطا  وعدلا  كما ملئت جورا  وظلما  
ـــه ، وطـــاعتهم : أقـــررت ، وأقـــول : فقلـــت : قـــال  ـــه ، وعـــدوهم عـــدو اللّ إن ولـــيهم ولي اللّ

إن المعراج حـق ، والمسـاءلة في القـبر حـق ، وإن : اللّه ، وأقول طاعة اللّه ، ومعصيتهم معصية 
الجنة حـق ، وإن النـار حـق ، والصـراط حـق ، والميـزان حـق ، وإن السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا ، 

ث مـــن في القبـــور ، وأقـــول  الصـــلاة والزكـــاة : إن الفـــرائض الواجبـــة بعـــد الولايـــة : وإن اللّـــه يبعـــ
  .بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم والحج والجهاد والأمر

يــا أبــا القاســم ، هــذا واللـّـه ديــن اللـّـه الــذي ارتضــاه لعبــاده ، فاثبــت عليــه ، :  فقــال 
  .)١( »ثبّتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

  : موارد من التصحيح العقائدي 
  : ـ صفات الذات  ١

  ذات الإلهية ، حرص أهلفي خضم  الجدل الدائر في صفات ال
__________________  

  .٣٧/  ٨١: ، التوحيد  ١/  ٣٧٩: اكمال الدين ) ١(



٥٧ 
 

على تأكيد حقيقة أن الخالق لا يمكن أن يوصف بغير ما وصف به نفسـه ، وأن  البيت 
البشــر لا يــتمكن مــن معرفــة صــفات الــذات إلاّ مــن خلالــه ســبحانه ، فهــو الــذي أحــاط بذاتــه 
ولم يحط بذاته أحد سواه ، وإذا حاول أحد ذلك فقد يصفه من خلال ما يتوهمه فيقـول مـا لا 

 إبطال كل المقولات التي كانت تمـوج  ـا السـاحة الإسـلامية مـن يرضي اللّه ، الأمر الذي يعني
  .المشبهة وا سمة والمعطلة وغيرهم
إن : إلى أبي  كتــب أبــو الحســن موســى بــن جعفــر «: عــن محمــد بــن حكــيم ، قــال 

اللّــه أعلــى وأجــل وأعظــم مــن أن يبلــغ كنــه صــفته ، فصــفوه بمــا وصــف بــه نفســه ، وكفــوا عمــا 
  .)١( »كسوى ذل

الطريــق حــين  ضــمني وأبــا الحســن الهــادي  «: وعــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني ، قــال 
إن الخـالق : ... منصرفى من مكة إلى خراسـان ، وهـو صـائر إلى العـراق ، فسـمعته وهـو يقـول 

لا يوصـــف إلاّ بمـــا وصـــف بـــه نفســـه ، وأنى يوصـــف الخـــالق الـــذي تعجـــز الحـــواس أن تدركـــه ، 
ــــه ، جــــل عمــــا يصــــفه  والأوهــــام أن تنالــــه ، والخطــــرات أن تحــــده ، والأبصــــار عــــن الاحاطــــة ب

الواصفون ، وتعالى عما ينعته الناعتون ، نـأى في قربـه ، وقـرب في نأيـه ، فهـو في نأيـه قريـب ، 
ــف الكيــف فــلا يقــال كيــف ، وأيــّن الأيــن فــلا يقــال أيــن ، إذ هــو منقطــع  وفي قربــه بعيــد ، كيّ

و الواحـد الأحـد الصـمد ، لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـواً أحـد ، فجـل الكيفية والأينيـة ، هـ
  .)٢( » ...جلاله 

__________________  
  .٦/  ١٠٢:  ١الكافي ) ١(
  .١٧٩:  ٣كشف الغمة ) ٢(



٥٨ 

٥٨ 
 

  الذات الإلهية؟ كيف وصف أهل البيت 
طـار بكلمـات منتزعـة مـن التصـحيح في هـذا الا على ضوء ما تقدم مارس آل البيت 
، محــذرين مــن رواســب الشــرك ومقــولات أهــل  ألفــاظ الكتــاب الكــريم وســنة المصــطفى 

  .البدع والأوهام الباطلة المستندة إلى تقديرات العقول
ب اليمـــاني  فمـــن كـــلام لأمـــير المـــؤمنين  ـــت ربـــك يـــا أمـــير «: وقـــد ســـأله ذعلـــ هـــل رأي

لا تراه العيـون بمشـاهدة : وكيف تراه؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى؟ فقال :  ؟ فقال المؤمنين
قريب من الأشياء غير ملامس ، بعيد منهـا غـير . العيان ، ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان

بـير مباين ، متكلّم لا بروّية ، مريد لا  مّة ، صانع لا بجارحة ، لطيف لا يوصف بالخفاء ، ك
لا يوصــــف بالجفــــاء ، بصــــير لا يوصــــف بالحاســــة ، رحــــيم لا يوصــــف بالرقــــة ، تعنــــو الوجــــوه 

  .)١( »لعظمته ، وتجب القلوب من مخافته
جعلت فداك ، يزعم قوم مـن : قلت «: قال  وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 

كــذبوا : فقــال : ال أهــل العــراق أنــه يســمع بغــير الــذي يبصــر ، ويبصــر بغــير الــذي يســمع؟ قــ
وألحــدوا ، وشـــبّهوا ، تعـــالى اللــّـه عـــن ذلـــك ، إنـــه سميـــع بصـــير ، يســـمع بمـــا يبصـــر ، ويبصـــر بمـــا 

  .يسمع
تعـالى اللـّه ، إنمـا يعقـل مـا  : فقـال : قـال . يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه: قلت : قال 

  .)٢( »كان بصفة المخلوق ، وليس اللّه كذلك
__________________  

  .١٧٩ـ الخطبة  ٢٥٨: ج البلاغة  ) ١(
  .١/  ١٠٨:  ١الكافي ) ٢(



٥٩ 
 

اللّـــه أكـــبر مـــن أي  : اللّـــه أكـــبر ، فقـــال : وقـــد قـــال رجـــل عنـــده  وعـــن أبي عبـــد اللّـــه 
دته:  فقال أبو عبد اللّه . من كل  شيء: شيء؟ فقال  كيف أقـول؟ : فقال الرجل . حدّ

  .)١( »أن يوُصَفاللّه أكبر من : قل : قال 
اللّــه : عمليــة تصــحيح للمقولــة ، ومــا أكثــر النــاس الــذين يقولــون  وهنــا يمــارس الإمــام 
ـــا جـــاء في ! أكـــبر مـــن كـــل شـــيء ث لا يشـــعرون ، مـــن هن فيجعلـــون للـّــه تعـــالى حـــدّاً مـــن حيـــ

  .»الشرك أخفى من دبيب النمل«: الحديث الشريف 
يابن رسول اللّه ، إن قومـاً : ، قال  وعن أبي الصلت الهروي ، عن أبي الحسن الرضا 

لم يـــزل عالمـــاً بعلـــم ، وقـــادراً بقـــدرة ، وحيـــاً بحيـــاة ، وقـــديماً بقـــدم ، وسميعـــاً بســـمع ، : يقولـــون 
اُخــرى ، ولــيس مــن قــال ذلــك ودان بــه ، فقــد اتخــذ مــع اللــّه آلهــة :  وبصـيرا  ببصــر؟ فقــال 

لم يـــزل اللــّـه عزّوجـــلّ عليمـــاً ، قـــادراً ، حيـــاً ، قـــديماً ، :  ثم قـــال . مـــن ولايتنـــا علـــى شـــيء
  .)٢( »سميعاً ، بصيراً لذاته ، تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علواً كبيراً 

  : ـ تنزيه الذات عن مقولات المشبهة والمعطلة  ٢
ت بــين المتكلمــين ، فمـنهم مــن يثبــت الصــفات البشــرية علــى يختلـف الــرأي في صــفات الــذا

الــذات الإلهيــة ، كــامتلاك الجارحــة ، والنــزول والانتقــال مــن مكــان إلى مكــان ، والجلــوس علــى 
العرش ، وهؤلاء هم المشبهة ، ومنهم من يذهب إلى تعطيل العقول عن المعرفة ، وهـم المعطلّـة 

  ، وإزاء ذلك دعا
__________________  

  .٨/  ١١٧:  ١الكافي ) ١(
  .٤١٠: ، الاحتجاج  ١٠/  ١١٩:  ١، عيون أخبار الرضا  ٣/  ١٣٩: التوحيد ) ٢(



٦٠ 

٦٠ 
 

ت  ــ برى في العقيــدة منــه لا مــن  أهــل البي إلى التحــدث بلغــة القــرآن ، وأخــذ العنــاوين الكــ
د لـيس كمثلـه شـيء ، غيره ، فنفوا التشبيه والتعطيل جميعاً ، وأكدوا أن اللـّه تبـارك وتعـالى واحـ

خــارج عــن الحــدين ؛ حــد الابطــال ، وحــد التشــبيه ، وإنــه لــيس بجســم لأنــّه خــالق الأجســام ، 
ولا صورة لأنهّ خالق الصـور ومبـدعها ، ولا عـرض ولا جـوهر ، لأنـه خـالق الأعـراض والجـواهر 

وفيمــا يلــي نســتعرض بعــض الروايــات الــواردة . ، وهــو رب كــل شــيء ومالكــه وجاعلــه ومحدثــه
إلى أمثـــال  ، وهـــي تؤكـــد هـــذه المضـــامين ، وتشـــير إلى تصـــدي أهـــل البيـــت  نهم عـــ

  : هذه المقولات الباطلة 
قاعــدا  واضــعا  احــدى رجليــه  رأيــت علــي بــن الحســين «: عــن أبي حمــزة الثمــالي قــال 

: فقـال ! إ ـا جلسـة الـرب؟: إنّ النـاس يكرهـون هـذه الجلسـة ، ويقولـون : على فخذه فقلـت 
  .)١( »إني إنما جلست هذه الجلسة للملالة ، والربّ لا يملّ ، ولا تأخذه سنة ولا نوم

عبداللّــه كتبــت  علــى يــدي عبــدالملك بــن أعــين إلى أبي «: وعــن عبــدالرّحيم القصــير ، قــال 
أخـبرني عـن اللـّه عزّوجـلّ هـل يوصـف بالصـورة وبـالتخطيط ، فـإن رأيـت ـ : بمسائل فيهـا  

ـــب إلي  بالمـــذهب الصـــحيح مـــن التوحيـــد؟ فكتـــب  بيـــدي  جعلـــني اللـّــه فـــداك ـ أن تكت
عـالى سـألت ـ رحمـك اللـّه ـ عـن التوحيـد ، ومـا ذهـب إليـه مـن قبلـك ، فت: عبـدالملك بـن أعـين 

  اللّه الذي ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، تعالى اللّه عمّا يصفه الواصفون
__________________  

  .٢/  ٦٦١:  ٢الكافي ) ١(
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ترون علــى اللّــه ، واعلــم ـ رحمــك اللّــه ـ أنّ المــذهب  المشــبّهون اللّــه تبــارك وتعــالى بخلقــه ، المفــ
فات اللــّـه عزّوجـــلّ ، فـــانْفِ عـــن اللــّـه الـــبطلان الصــحيح في التوحيـــد مـــا نـــزل بـــه القـــرآن مـــن صــ

والتشـبيه ، فـلا نفـي ولا تشـبيه ، هـو اللـّه الثابـت الموجـود ، تعـالى اللـّه عمّـا يصـفه الواصــفون ، 
  .)١( »ولا تَـعْد  القرآن فتضِلَّ بعد البيان

عــن أن يقــول للســائل أن لا يســتغرق في الجــدل الكلامــي عنــدما يتحــدث  فلقــد أراد 
  .اللّه سبحانه ، وطلب إليه أن يقرأ كتاب اللّه اذا أراد معرفة خالقه ، وإلا فهو الضلال المبين

قد اختلـف يـا سـيدي أصـحابنا :  كتب إلى أبي محمد «: وعن سهل بن زياد ، قال 
ت يـا سـيدي  في التوحيد ، فمنهم من يقول هو جسم ، ومنهم من يقول هو صـورة ، فـإن رأيـ

  .علمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه ، فعلت متطولاً أن ت
ســألت عــن التوحيــد ، وهــذا مــنكم معــزول ، اللّــه واحــد أحــد ، لم يلــد :  فوقــّع بخطــّه 

ولم يولــد ، ولم يكــن لــه كفــوا أحــد ، خــالق ولــيس بمخلــوق ، يخلــق تبــارك وتعــالى مــا يشــاء مــن 
يشــاء ولــيس بصــورة ، جــلّ ثنــاؤه وتقدّســت الأجســام وغــير ذلــك ولــيس بجســم ، ويصــور مــا 

  .)٢( »أسماؤه أن يكون له شبه ، هو لا غيره ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
  ولأجل تعميق هذه المبادئ في النفوس ، أمروا شيعتهم بمقاطعة

__________________  
  .١/  ١٠٠:  ١، الكافي  ١٥/  ١٠٢: التّوحيد ) ١(
  .١٠/  ١٠٣:  ١الكافي ) ٢(
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  .)١( ا سمة ، وعدم الصلاة خلفهم ، وأن لا يعطوهم شيئاً من الزكاة
  : ـ إبطال الروءية  ٣

ــه تعــالى في الآخــرة ، ويــرون أنّ اللـّـه  يــذهب أهــل الحــديث مــن العامــة إلى إمكــان روءيــة اللّ
هر تعالى يظهر للناس يوم القيامة كما يظهر البـدر في ليلـة تمامـه ، واعتمـدوا في ذلـك علـى ظـوا

اســتحالة  ولتصــحيح هــذا الاتجــاه بــين  أئمّــة أهــل البيــت . )٢( جملــة مــن الروايــات والآيــات
رؤية اللّه تعـالى؛ لأّ ـا تفُضـي إلى القـول بالتشـبيه ، مفسّـرين الروايـات والآيـات الـتي اسـتدلّ  ـا 

  .واياتأهل الحديث على القول بإمكانية الروءية بمعان  مناسبة لفهم الآيات والر 
فيمـــا  ذاكـــرت أبـــا عبداللّـــه «: قـــال  عـــن عاصـــم بـــن حميـــد ، عـــن أبي عبـــد اللّـــه 

الشمس جزء من سبعين جزءاً مـن نـور الكرسـي ، والكرسـي جـزء مـن : يروون من الرؤية فقال 
ســبعين جــزءاً مــن نــور العــرش ، والعــرش جــزء مــن ســبعين جــزءاً مــن نــور الحجــاب ، والحجــاب 

من سبعين جـزءاً مـن نـور السـتر ، فـإن كـانوا صـادقين فلـيملأوا أعيـنهم مـن الشـمس لـيس  جزء
  .)٣( »دو ا سحاب

ركُِه  «:  قلت لأبي جعفر «: وعن أبي هاشم الجعفري ، قال    لا  تُدْ
__________________  

 ١٠١: الصدوق / ، التوحيد  ٣٧٩:  ١الصدوق / ، من لا يحضره الفقيه  ٣/  ١١٢: أمالي المفيد : راجع ) ١(
 /١١.  
  .٣٣٤: القوشجي / ، شرح التجريد  ٢١: الأشعري / الإبانة : راجع ) ٢(
  .٧/  ٩٨:  ١الكافي ) ٣(
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ءَبْصَـــار   ك  الاْ رِ ءَبْصَـــار  وَهُـــو  يـُــدْ يـــا أبـــا هاشـــم ، أوهـــام القلـــوب أدق مـــن :  فقـــال . )١( »الاْ
ك الســند والهنــد ، والبلــدان الــتي لم تــدخلها ، ولا تــدركها أبصــار العيــون ، أنــت قــد تــدرك بوهمــ

  .)٢( »!ببصرك ، وأوهام القلوب لا تدركه ، فكيف أبصار العيون؟
أسأله عن الرؤية ومـا  كتبت إلى أبي الحسن الثالث «: وعن أحمد بن إسحاق ، قال 

ئـي والمرئـي هـواء ينفـذه البصـر ، لا تجوز الرؤية مـا لم يكـن بـين الرا: اختلف فيه الناس؟ فكتب 
فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصـح الرؤيـة ، وكـان في ذلـك الاشـتباه ، لأن الرائـي مـتى 
ب الاشــتباه ، وكــان في ذلــك التشــبيه ،  ب بينهمــا في الرؤيــة وجــ ســاوى المرئــي في الســبب الموجــ

  .)٣( »لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات
كيـف يعبـد العبـد : أسـأله  كتبـت إلى أبي محمـد «: وعن يعقوب بن إسـحاق ، قـال 

يـا أبـا يوسـف ، جـل سـيدي ومـولاي والمـنعم علـيّ وعلـى آبـائي :  ربهّ وهو لا يراه؟ فوقّع 
  .أن يرُى

إن  اللـّه تبـارك وتعـالى أرى :  ربـه؟ فوقـّع  هـل رأى رسـول اللـّه : وسألته : قال 
  .)٤( »رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب  

__________________  
  .١٠٣/  ٦: سورة الأنعام ) ١(
  .١١/  ٩٩:  ١الكافي ) ٢(
  .٤/  ٩٧:  ١، أصول الكافي  ٧/  ١٠٩: التوحيد ) ٣(
  .٢/  ١٠٨: ، التوحيد  ١/  ٩٥:  ١اُصول الكافي ) ٤(
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  : ـ علمه تعالى  ٤
من المسائل الـتي كثـر الجـدل عنهـا فيمـا يتعلـق بعلمـه سـبحانه ، هـي مسـألة علمـه بالأشـياء 
قبــل خلقهــا أو بعــد ذلــك ، وهــل يجــوز ظهــور الأمــر لــه تعــالى بعــد أن كــان خافيــا عليــه ، وقــد 

حاضـرها ومسـتقبلها بأن  اللّه تعالى عالم بمصير الأشياء كلّها غابرها و  أجاب أهل البيت 
، وعلمه هذا أزلي قديم لا يتصور فيه الظهور بعـد الخفـاء ، ولا العلـم بعـد الجهـل ، ومـن ذلـك 

أن مواليــــك : أســــأله  كتبــــت إلى الرجــــل «: مــــا رواه جعفــــر بــــن محمــــد بــــن حمــــزة ، قــــال 
لا : قــال بعضــهم لم يــزل اللّــه عالمــاً قبــل فعــل الأشــياء ، و : اختلفــوا في العلــم ، فقــال بعضــهم 

لم يزل اللّه عالما؛ً لأن معنى يعلم يفعل ، فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شـيئاً : نقول 
 ، فإن رأيت ـ جعلـني اللـّه فـداك ـ أن تعلّمـني مـن ذلـك مـا أقـف عليـه ولا أجـوزه؟ فكتـب 

  .)١( »لم يزل اللّه عالما  تبارك وتعالى ذكره: بخطه 
يســـأله عــن اللـّـه عزّوجــلّ ، أكـــان  أنــه كتــب إلى أبي الحســن «: أيــوب بــن نـــوح وعــن 

يعلــــم الأشــــياء قبــــل أن خلــــق الأشــــياء وكوّ ــــا ، أو لم يعلــــم ذلــــك حــــتى خلقهــــا وأراد خلقهــــا 
لم يـزل اللـّه عالمـا  : وتكوينها ، فعلم ما خلق عندما خلق ، وما كوّن عندما كـوّن؟ فوقـع بخطـه 

  .)٢( »بل أن يخلق الأشياء ، كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياءبالأشياء ق
__________________  

  .٥/  ١٠٧:  ١الكافي ) ١(
  .١٣/  ١٤٥: ، التوحيد  ٣/  ١٠٧:  ١الكافي ) ٢(
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كتبـــت إلى أبي الحســـن «: ومـــن مـــوارد التصـــحيح في هـــذا الاتجـــاه مـــا رواه الكـــاهلي ، قـــال 
لا تقــولن منتهــى علمــه ، ولكــن قــل : فكتــب إلي . ه منتهــى علمــهالحمــد للـّـ: في دعــاء  

  .فعلم اللّه ليس له  اية ولا تحدّه حدود. )١( »منتهى رضاه
  : البداء 

مما تقدم تبين أن علمه تعـالى محـيط بكـل شـيء ، فـلا تخفـى عليـه خافيـة في السـماوات ولا 
وحاضـــرها ومســـتقبلها ، وعـــالم في الأرض ، وهـــو ســـبحانه عـــالم بمصـــير الأشـــياء كلّهـــا غابرهـــا 

بالجزئيـــات كعلمـــه بالكليـــات ، وعلمـــه بالمعـــدوم كعلمـــه بـــالموجود ، وعلمـــه هـــذا أزلي قـــديم لا 
نَّ اللَّــه  لا  يخَْفـَـى عَلَيـْـه  «: يتصــور فيــه الظهــور بعــد الخفــاء ولا العلــم بعــد الجهــل ، قــال تعــالى  إِ

ض  وَلا  في  السَّمَاء   رْ ءَ ء  في  الاْ   .)٢( »شَيْ
البَداء بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه ، لمـا  على هذا الأساس نفى أئمة أهل البيت و 

  .يترتب عليه من نسبة الجهل إلى اللّه ، وهو عين الكفر ، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً 
يشـاء ، إنّ اللـّه يقـدم مـا يشـاء ، ويـؤخر مـا «: قـال  روى ابن سنان عـن أبي عبداللـّه 

لكل أمر يريده اللـّه فهـو :  وقال . ويمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، وعنده أم الكتاب
  في علمه قبل أن يصنعه ، وليس شيء يبدو له إلاّ وقد كان في

__________________  
  .١٣٤: ، التوحيد  ٤/  ١٠٧:  ١الكافي ) ١(
  .٥/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
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  .)١( »ه لا يبدو له من جهلعلمه ، إن اللّ 
 »مــن زعــم أن اللّــه عزّوجــلّ يبــدو لــه في شــيء لم يعلمــه أمــس ، فــأبرءوا منــه«:  وقــال 

)٢(.  
هو ظهور أمر لنـا منـه تعـالى لم يكـن مرتقبـا ، يعـد مسـاوقا  فمعنى البداء الوارد عنهم 

لتغيــير القضــاء ، وهــو يتعلــق بالتكوينيــات ، كالنســخ المتعلــق بالتشــريعات ، ويكــون في القضــاء 
  .الموقوف المعبر  عنه بلوح المحو والإثبات

نــة لا مــن الأمــور أمــور محتومــة كائ: يقــول  سمعــت أبــا جعفــر «: عــن الفضــيل ، قــال 
محالة ، ومن الأمور أمور موقوفة عند اللّه ، يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما 
يشاء ، لم يطلع على ذلك أحـدا ـ يعـني الموقوفـة ـ فأمّـا مـا جـاءت بـه الرسـل ، فهـي كائنـة ، لا 

  .)٣( »يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته
 يستلزم نسبة الجهـل إلى اللـّه سـبحانه ، لأنـه تعـالى فالقول بجواز البداء في الأمر الموقوف لا

ــت مــا يشــاء ويمحــو مــا يشــاء ، لقولــه  في عــالم التكــوين يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء ، ويثب
مُّ الْكِتَاب  «: تعالى  م  هُو  في  «: ، وقوله تعالى  )٤( »يمَْحُوا  اللَّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِنْدَه  أُ   كُلَّ يَـوْ

__________________  
  .٧١/  ٢١٨:  ٢تفسير العيّاشي ) ١(
  .٣٠/  ١١١:  ٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٦٥/  ٢١٧:  ٢تفسير العيّاشي ) ٣(
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٤(
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ن   جــاءت  ــذا المنطــق الإلهــي ، ولا يخالفــه إلاّ منطــق اليهــود المعــبرّ  وأحــاديثهم . )١( »شَــأْ
و  بمِـَــا قَـــالُوا بــَـل  يــَـدَاه  « :عنـــه بقولـــه تعـــالى  نـُــ عِ وَلُ   ْ هِ ديِ يـْــ ْ  أَ غُلَّـــ   ٌ لــَـ و غْلُ مَ   ِ ُ  اللَّـــ يـَــ هــُـوُ   يَـ ِ  الْ لـَــ ا وَقَ

  .)٢( »مَبْسُوطتََان  يُـنْفِق  كَيْف  يَشَاء  
ـــه لمـــا خلـــق الأشـــياء وقـــدّر التقـــادير ، تمّ الأمـــر وخـــرج زمـــام التصـــرف : قـــال اليهـــود  إنّ اللّ

 ه مـن القضـاء ، فـلا نسـخ ولا اسـتجابة لـدعاء ، لأنّ الأمـر مفـروغ منـهالجديد من يده بما حتّم
)٣(.  

علـى طريـق البـداء ،  وما يهمنا في هذا الصدد هو التصحيح الذي قدمه أهل البيـت 
مـــع ســـليمان المـــروزي مـــتكلم خُراســـان ،  ومـــن أبـــرز الشـــواهد عليـــه منـــاظرة الإمـــام الرضـــا 

ومـــا أنكـــرت مـــن البـــداء  يـــا «:  كـــر البـــداء بـــالمعنى الـــذي قـــدمناه ، قـــال وكـــان المـــروزي ين
ولمََ  يـَك  شـَيْئًا«: سليمان ، واللّه عزَّوجلَّ يقول    ُ بْ قَـ   ْ مِ قْناَُ   خَلَ ُ  أنََّ   ساَ ْ◌نْ لإِ ُ  ا كُ ذْ َ  يَ   ْ  )٤( »أَ

وءاُ  الخْلَْــــق  ثمَُّ «: ، ويقــــول عزَّوجــــلَّ  ي يَـبْــــدَ بــَــدِيع  السَّــــمَواَت  «: ، ويقــــول  )٥( » يعُيِــــدُه  وَهُــــو  الَّــــذِ
ض   رْ ءَ   بَدَأ  «: ، ويقول  )٧( »يزَيِد  في  الخْلَْق  مَا يَشَاء  «: ، ويقول عزَّوجلَّ  )٦( »واَلاْ

__________________  
  .٢٩/  ٥٥: سورة الرحمن ) ١(
  .٦٤/  ٥: سورة المائدة ) ٢(
  .٣٢:  ٢تفسير الميزان ) ٣(
  .٦٧/  ١٩: مريم سورة ) ٤(
  .٢٧/  ٣٠: سورة الروم ) ٥(
  .١١٧/  ٢: سورة البقرة ) ٦(
  .١/  ٣٥: سورة فاطر ) ٧(
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بُـهُم  «: ، ويقــول عزَّوجــلَّ  )١( »خَلـْـق  الإِْ◌نْسـَـان  مـِـن  طـِـين   ِ لأَمـْـر  اللَّــه  إِمَّــا يُـعـَـذِّ ن  ون  مَرْجـَـوْ وَآخَــرُ
قَص  مـِن  عُمـُرهِ  إِلاَّ في   «: وجـلَّ ، ويقـول عزَّ  )٢( »وَإِمَّا يَـتـُوب  عَلـَيْهِم   وَمـَا يُـعَمَّـر  مـِن  مُعَمَّـر  وَلا  يــُنـْ

  !؟)٣( »كِتَاب  
ت فيــه شــيئا عــن آبائــك؟ قــال : قــال ســليمان  نعــم ، رويــت عــن أبي عبــد :  هــل رويــ

إلاّ هـــو ، ومـــن  علمـــا مخزونـــا مكنونـــا لا يعلمـــه: إن للّـــه عزَّوجـــلَّ علمـــين : أنـــه قـــال  اللــّـه 
  .ذلك يكون البداء ، وعلما علَّمه ملائكته ورسله ، فالعلماء من أهل بيت نبيه يعلمونه

قـول اللـّه عزَّوجــلَّ :  قـال . أحـب أن تنزعـه لي مـن كتـاب اللـّه عزَّوجـلَّ : قـال سـليمان 
ــه  َ  بمِ  «:  لنبيّ نـْـ مــَ  أَ ْ  فَ هُ نْـ عــَ ل   تـَـوَـ أراد هلاكهــم ثمَّ بــدا للّــه ، أي عــن علــم ،  )٤( »لُــوم  فَـ
فَع  الْمُوءْمِنِين  «: فقال  ى تَـنـْ نَّ الذِّكْرَ   .)٥( »وَذكَِّر  فَإِ

في إيـراد الأدلـة علـى جـواز البـداء  زدني جعلـت فـداك ـ فواصـل الإمـام : قـال سـليمان 
المؤمنين ، لا انُكـرُ بعـد يـومي هـذا البـَداء  يا أمير: حتى أذعن سليمان المروزي ـ فقال للمأمون 

  . )٦( »ولا اكُذِّب به إن شاء اللّه
__________________  

  .٧/  ٣٢: سورة السجدة ) ١(
  .١٠٦/  ٩: سورة التوبة ) ٢(
  .١١/  ٣٥: سورة فاطر ) ٣(
  .٥٤/  ٥١: سورة الذاريات ) ٤(
  .٥٥/  ٥١: سورة الذاريات ) ٥(
  .١/  ٤٤٥ـ  ٤٤١: التوحيد ) ٦(
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  : ـ الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين  ٥
لـيس لنـا صـنع ، أي : الجبر هو الاعتقاد بنسبة أفعال العبـاد إلى اللـّه تعـالى ، ويقـول ا ـبرة 

لســـنا مخـــيرين في أفعالنـــا الـــتي نفعلهـــا ، بـــل إننـــا مجبـــورون بإرادتـــه ومشـــيئته تعـــالى ، وإنمـــا تنســـب 
لأننــا محالهّــا ، وهــذا يفضــي إلى القــول بأنــه تعــالى يحاســبهم  الأفعــال إلينــا علــى ســبيل التجــوّز ،

على أفعال أجبرهم عليها ، ومن هنا نسبوا الظلم إلى الخالق ، تعـالى اللـّه عـن ذلـك علـوّاً كبـيراً 
ب(، ويتبــنى هــذا الــرأي الأشــاعرة ، غــير أ ــم أضــافوا  إلى الإنســان ، لــذا عُرفــوا بالجبريــة ) الكســ

تقــدون أن اللّــه ســبحانه لا صــنع لــه ولا دخــل في أفعــال العبــاد ، ســوى والمفوضــة يع. المتوســطة
أنــه خلقهــم وأقــدرهم ، ثم فــوض أمــر أفعــالهم إلى ســلطا م وإراد ــم ، ولا دخــل لأي إرادة أو 
سـلطان علــيهم ، فـأخرجوا اللــّه تعــالى عـن ســلطانه ، وأشـركوا معــه غــيره في الخلـق ، ويتبــنى هــذا 

بر والتفــويض لا يتّصــل بــالجبر  البيــت ويــذهب أهــل . الــرأي المعتزلــة مــذهبا  وســطا  بــين الجــ
ولا بــالتفويض ، وهــو الأمــر بــين الأمــرين ، أو المنزلــة بــين منــزلتين ، فأفعالنــا هــي تحــت مقــدورنا 

  .واختيارنا ، وهي مقدّرة للّه تعالى
جــبر ولا تفــويض ،  لا«: ، قــال  عــن المفضــل بــن عمــر ، عــن أبي عبداللـّـه الصّــادق 

مثل ذلك مثل رجل رأيته علـى : وما أمر بين أمرين؟ قال : قلت : قال . ولكن أمر بين أمرين
معصية فنهيته فلم ينتهِ ، فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، أنـت 

  .)١( »الذي أمرته بالمعصية
__________________  

  .٨/  ٣٦٢: التّوحيد ) ١(
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إن  اللـّه عزّوجـل  أرحـم بخلقـه مـن أن يجُـبر  خلقـه علـى «: قـالا  عن الباقر والصّادق و 
  .)١( »الذنوب ثمّ يعُذّ م عليها ، واللّه أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون

:  لأصـــحابه كلامـــاً جامعـــاً في هـــذا الخصـــوص ، قـــال  وروي عـــن الإمـــام الرضـــا 
:  أعطــيكم في هــذه أصــلاً لا تختلفــون فيــه ، ولا يخاصــمكم عليــه أحــد إلاّ كســرتموه؟ قــالوا ألا«

إنّ اللـّـه عزَّوجــلَّ لم يطــع بــإكراه ، ولم يعــصَ بغلبــة ، ولم يهمــل :  فقــال . إن رأيــت ذلــك
لعبــاد العبــاد في ملكــه ، وهــو المالــك لمــا ملكهــم ، والقــادر علــى مــا أقــدرهم عليــه ، فــإن ائتمــر ا

بالطاعة لم يكن اللّه عنهـا صـادا ، ولا منهـا مانعـا ، وإن ائتمـروا بمعصـية فشـاء أن يحـول بيـنهم 
إن لم يحــل وفعلــوه فلــيس هــو الــذي أدخلهــم فيهــا ـ ثم قــال  ـــ مــن :  وبــين ذلــك فعــل ، فــ

  .)٢( »يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه
هـــل هـــي «: أنـــه ســـئل عـــن أفعـــال العبـــاد ، فقيـــل لـــه  وروي عـــن أبي الحســـن الثالـــث 

نَّ اللَّـه  «: لو كان خالقاً لهـا لمـا تـبرأ منهـا ، وقـد قـال سـبحانه :  مخلوقة للّه تعالى؟ فقال  أَ
يء  مِــــن  الْمُشـْــركِِين  وَرَسُــــولُه   ولم يـــرد الــــبراءة مـــن خلــــق ذوا ـــم ، وإنمــــا تـــبرأ مــــن شــــركهم  )٣( »بـَــرِ

  .)٤( »موقبائحه
  رسالة بعثها إلى أهل الأهواز ، هي وللإمام أبي الحسن الهادي 
__________________  

  .٣/  ٣٦٠: التّوحيد ) ١(
  .٨٢:  ٣كشف الغمة ) ٢(
  .٣/  ٩: سورة التوبة ) ٣(
  .٢٩: تصحيح الاعتقاد ) ٤(
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أطول وأهم ما ورد في هذا الموضوع ، باعتبـاره مـن المسـائل الـتي اثُـيرت بقـوة في ذلـك الوقـت ، 
ت ســببا  للاخــتلاف بــين أصــحابه  ث كانــ إلى حــدّ الفرقــة والتقــاطع والعــداوة ، فوضــع  بحيــ

بـين المنـزلتين النقاط على الحروف في هذه المسألة الحساسـة ، مسـتدلاً علـى المنزلـة  الإمام 
  .)١( من آي الكتاب الكريم والحديث الشريف

  : ـ الهداية والضلالة والسعادة والشقاوة  ٦
علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم مـــن نســـبة الأفعـــال اختلفـــت الفـــرق في تحديـــد جهـــة صـــدور الهدايـــة 
والضلال ، والطاعة والمعصـية ، والسـعادة والشـقاوة ، فـذهب بعـض المفسـرين والمحـدّثين إلى أنّ 

ه تعالى هو مصدر ذلك كلـه ، والعبـد لا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراًّ ، فـإذا أراد اللـّه هـداه ، الل  
 وإذا أراد أضــله ، وذهــب آخــرون إلى العكــس مــن هــذا التصــور ، فتصــدّى أهــل البيــت 

ه ، لهذين الاتجاهين مبينين أنّ كلّ هداية هي من اللّه تعـالى ، وكـلّ ضـلالة هـي مـن العبـد نفسـ
  .وأن كليهما يجريان على الإنسان باختياره وقراره

ســـألته عـــن معـــنى لا «: ، قـــال  عـــن جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ، عـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
معناه لا حول لنـا عـن معصـية اللـّه إلاّ بعـون اللـّه ، ولا قـوّة لنـا : فقال . حول ولا قوّة إلا  باللّه

  .)٢( »اللّه عزّوجل  على طاعة اللّه إلا  بتوفيق 
  سألت أبا عبد اللّه جعفر بن «: وعن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال 

__________________  
  .٤٥٨: الحراني / تحف العقول ) ١(
  .٤١٢: ، الاحتجاج  ٣/  ٢٤٢: التّوحيد ) ٢(
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وجل   محمّد  ـدَ لـَهُ وَليِ ـا مَن  يَـهْد  اللَّه  فَـهُو  «: عن قول اللّه عزّ الْمُهْتـَدِ وَمَـنْ يُضْـلِلْ فَـلـَنْ تجَِ
إنّ اللّــه تبــارك وتعــالى يُضــلّ الظــالمين يــوم القيامــة عــن دار كرامتــه ، :  فقــال . )١( »مُرْشِــدًا

وَيُضِــلُّ اللَّــه  الظَّــالِمِين  «: ويهــدي أهــل الإيمــان والعمــل الصــالح إلى جنّتــه ، كمــا قــال عزّوجــلّ 
نَّ الَّـذِين  آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحَِات  يَـهـْدِيهِم  ربَُّـهـُم  «: ، وقال عزّوجلّ  )٢( »فْعَل  اللَّه  مَا يَشَاء  وَي ـ  إِ

هَارُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ    .)٣( » »بِإِيماَ ِِمْ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الاْءَنْـ
 بــــن موســــى الرّضــــا ســــألت علــــي  : قــــال «وعــــن حمــــدان بــــن ســــليمان النيســــابوري ، 

وجل   م  «: بنيسابور عن قول اللّه عزّ ءِسـْلاَ رهَ  لِلاْ ح  صَدْ ن  يَـهْدِيهَ  يَشْرَ : قـال . )٤( »فَمَن  يرُِد  اللَّه  أَ
مــن يــرد اللّــه أن يهديــه بإيمانــه في الــدنيا إلى جنّتــه ودار كرامتــه في الآخــرة يشــرح صــدره للتســليم 

كون إلى مـا وعـده مـن ثوابـه حـتىّ يطمـئن إليـه ، ومـن يـرد أن يضـلّه عـن للّه ، والثقـة بـه ، والسـ
جنّتـه ودار كرامتـه في الآخـرة لكفـره بـه وعصـيانه لـه في الـدنيا ، يجعـل صـدره ضـيقاً حرجـاً حـتىّ 
يشــكّ في كفــره ، ويضــطرب مــن اعتقــاده قلبــه ، حــتىّ يصــير كأنمــا يصــعد في السّــماء ، كــذلك 

  .)٥( »لا يوءمنونيجعل اللّه الرجس على الذين 
  : ـ تنزيه الأنبياء عن المعاصي  ٧

  جميعا  من إلى القول بعصمة الأنبياء  ذهب أهل البيت 
__________________  

  .١٧/  ١٨: سورة الكهف ) ١(
  .٢٧/  ١٤: سورة إبراهيم ) ٢(
  .٩/  ١٠: والآية من سورة يونس . ١/  ٢٤١: التّوحيد ) ٣(
  .١٢٥/  ٦: سورة الأنعام ) ٤(
  .٤/  ٢٤٢: التّوحيد ) ٥(
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المعاصـــي كبيرهـــا وصــــغيرها قبـــل النبـــوّة وبعــــدها ، وذهـــب الحشـــوية والأشــــاعرة إلى جـــواز فعــــل 
الكبـائر قبـل النبـوّة ، ومــنهم مـن ذهـب إلى جوازهــا في حـال النبـوّة ســوى الكفـر والكـذب فيمــا 

اهر بعــض الآيــات القرآنيــة ، وجــوّز المعتزلــة يتعلّــق بتبليــغ الشــريعة ، ويســتدلون علــى ذلــك بظــو 
  .صغائر الذنوب على الأنبياء
ــت  ــتي يظهــر منهــا نســبة الخطــأ أو  وقــدم أئمــة أهــل البي بيانــا  شــافيا  لجميــع الآيــات ال

  .، وأماطوا الستار عن المعاني الحقيقية لتلك الآيات المعصية للأنبياء 
إنـا قـد روينـا عـن :  قلـت لأبي عبـد اللـّه «: سن الصيقل ، قال ومن ذلك ما رواه الح

واللّــه مــا : ، فقــال  )١( »أيََّـتـُهَــا الْعِــير  إِنَّكُــم  لَسَــارقُِون  «:  في قــول يوســف  أبي جعفــر 
ن  كـَانوُا يَـنْطِقـُون  بـَل  فَـعَلـَه  كَبـِيرهُُم  هـَذ  «:  سرقوا وما كذب ، وقال إبـراهيم   »ا فاَسـْألَُوهُم  إِ

  .واللّه ما فعلوا وما كذب: ، فقال  )٢(
مـا عنـدنا فيهـا : فقلت : ما عندكم فيها يا صيقل؟ قال :  فقال أبو عبد اللّه : قال 

أحـــب  الخطـــر فيمـــا بـــين : إن اللّـــه أحـــبّ اثنـــين ، وأبغـــض اثنـــين : فقـــال : إلاّ التســـليم ، قـــال 
بّ الكــذب في الاصــلاح ، وأبغــض الخطــر في الطرقــات ، وأبغــض الكــذب في ا لصــفّين ، وأحــ

إرادة الاصــلاح ودلالــة » بــَل  فَـعَلَــه  كَبِــيرهُُم  هَــذَا«: إنمــا قــال  غــير الاصــلاح ، إن إبــراهيم 
  على أ م لا يفعلون ، وقال

__________________  
  .٧٠/  ١٢: سورة يوسف ) ١(
  .٦٣/  ٢١: الأنبياء سورة ) ٢(
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  .)١( »إرادة الاصلاح يوسف 
: ، فقلـت  ما فعله كبـيرهم ومـا كـذب إبـراهيم «: ، قال  وفي حديث آخر عنه 

ن  كَانوُا يَـنْطِقُون  «:  إنما قال إبراهيم : فكيف ذاك؟ قال  إن نطقوا فكبيرهم » فاَسْألَُوهُم  إِ
  .ل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً ، فما نطقوا وما كذب إبراهيم فع

وجـل  في يوسـف : فقلت  إ ـم سـرقوا : قـال » أيََّـتـُهـَا الْعـِير  إِنَّكـُم  لَسـَارقُِون  «:  قولـه عزّ
ون  «: يوســـف مـــن أبيـــه ، ألا تـــرى أنـــه قـــال لهـــم حـــين قـــال  ـــد  صـُــواَع  * مـَــاذاَ تَـفْقـِــدُ قـَــالُوا نَـفْقِ

  .)٣( »سرقتم صواع الملك؟ إنما عنى سرقتم يوسف من أبيه: ، ولم يقل  )٢( »الْمَلِك  
يســـتبطن رداّ  علـــى مـــا روي مـــن طـــرق العامـــة بمـــا لا يتناســـب مـــع  )٤( وهـــذا الحـــديث وغـــيره

:  وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول اللّه  «: ، عن أبي هريرة قال  شخصية الأنبياء 
فعلــه  : قولــه حــين دعــي إلى آلهــتهم إني ســقيم ، وقولــه : لم يكــذب إبــراهيم إلا  ثــلاث كــذبات 

  .)٥( » ...ا ا أختي : كبيرهم هذا ، وقوله لسارة 
  وقد حكم الفخر الرازي في التفسير الكبير بكذب حديث البخاري

__________________  
  .١٧/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ١(
  .٧٢ـ  ٧١/  ١٢: يوسف  سورة) ٢(
  .١/  ٢١٠: معاني الأخبار ) ٣(
  .٧٠٢:  ٨، مجمع البيان  ٧٠/  ١٠٠:  ٨الكافي : راجع ) ٤(
ــاري : راجـــــع ) ٥( ـــحيح البخـــ ـــلم  ١٦١/  ٢٨٠:  ٤صــ ـــحيح مســ :  ٢، مســـــند أحمـــــد  ١٥٤/  ١٨٤٠:  ٤، صــ

٤٠٣.  
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  : عن أبي هريرة ، فقال ما هذا لفظه 
لا  نبغي أن يقبل؛ لأن  نسـبة الكـذب إلى إبـراهيم هذا الحديث لا ي: قلت لبعضهم «

ت : تجــوز ، وقــال ذلــك الرجــل  لمّــا وقــع التعــارض : فكيــف يحكــم بكــذب الــرواة العــدول؟ فقلــ
، كـــان مـــن المعلـــوم بالضـــرورة أنّ  بـــين نســـبة الكـــذب إلى الـــراوي وبـــين نســـبته إلى الخليـــل 

  . )١( »نسبته إلى الراوي أولى
حـــديث طويـــل رواه علـــيّ بـــن محمّـــد ابـــن الجهـــم ،  لامـــام علـــي  بـــن موســـى الرّضـــا ول

عـن كثـير مـن الآيـات الـتي تـوهم مـا يعـارض العصـمة ، قـال علـيّ بـن  وأجاب فيـه الإمـام 
، فقــال لــه  حضــرت مجلــس المــأمون وعنــده الرّضــا علــي  بــن موســى «: محمّــد بــن الجهــم 

بلــى ، وذكــر : يــا بــن رســول اللـّـه ، ألــيس مــن قولــك إنّ الأنبيــاء معصــومون؟ فقــال : مون المــأ
وَلقََـدْ همََّـتْ بـِهِ وَهَـمَّ ِ ـَا «: فـأخبرني عـن قـول اللـّه تعـالى : قـال المـأمون : حديثاً طويلاً ، ومنـه 
ن  رَءاَ بُـرْهَان  ربَِّه     .)٢( ؟»لَوْلا  أَ

ت بـه ، لكنـّه  :  فقال الرضـا  لقـد همَّـت بـه ، ولـولا أن رأى برهـان ربِّـه لهـمَّ  ـا كمـا همـّ
ولقــــد حـــدَّثني أبي ، عــــن أبيــــه الصــــادق . كـــان معصــــوما ، والمعصــــوم لا يهـــمّ بــــذنبٍ ولا يأتيــــه

للّـــه درّك ، يـــا أبـــا : فقـــال المـــأمون . همــّـت بـــأن تفعـــل ، وهـــمَّ بـــأن لا يفعـــل: ، أنــّـه قـــال  
  .)٣( »الحسن

__________________  
  .١٤٨:  ١٦الفخر الرازي / التفسير الكبير ) ١(
  .٢٤/  ١٢: سورة يوسف ) ٢(
  .١/  ٢٠١:  ١عيون أخبار الرضا ) ٣(
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ي لحركة الغلو والنصب  ٨   : ـ التصدّ
ت . مجــاوزة الحـد  المعقـول في العقائــد الدينيـة والواجبــات الشـرعية :الغلـو   والغــالي في أهـل البيــ
 ما لا يقولون في أنفسهم ، كالقول بألُوهية النـبي  من يقول فيهم  السلام عليهم

، وبكــو م شــركاء للّــه ســبحانه في الربوبيــة ، وأن اللّــه تعــالى حــلّ فــيهم أو اتحــد  والأئمــة 
ـــأن معـــرفتهم تغـــني عـــن جم ـــب ، والقـــول ب يـــع الطاعـــات والعبـــادات ،  ـــم ، وا ـــم يعلمـــون الغي

أنبيـاء ،  والقول بـأنّ اللـّه فـوّض إلـيهم أمـر العبـاد بـالتفويض المطلـق ، والقـول بـأن الأئمـة 
ـــوا بـــل شـــبّه لهـــم ،  ـــأ م لم يقُتلـــوا ولم يموت والقـــول بتناســـخ أرواح بعضـــهم إلى بعـــض ، والقـــول ب

في مكـــارم الأخـــلاق ، إلى غـــير ذلـــك مـــن  علـــى النـــبي  والقـــول بتفضـــيل الأئمـــة 
وشــيعتهم الإماميــة جملــة وتفصــيلاً ، وذهــب بعــض  العقائــد الفاســدة الــتي رفضــها الأئمــة 

  .الغلاة إلى ادعاء البابية أو الإمامة أو النبوة
لبيانيــــة والخطابيـــــة العليائيـــــة والمخمســــة والغرابيــــة والبزيعيــــة وا: وفــــرق الغــــلاة كثــــيرة ، مــــنهم 

والشـــعيرية والمغيريـــة والمنصـــورية ، وغـــيرهم مـــن فـــرق الضـــلال المنقرضـــة ، الـــتي نشـــأت لأســـباب 
ب الرئاســة والزعامــة ، أو الحــطّ مــن مكانــة الأشــخاص  عديــدة ، منهــا سياســية  ــدف إلى طلــ

أمــوال  الــذين يغــالون فــيهم والتقليــل مــن شــأ م ، ومنهــا المصــالح الشخصــية الهادفــة إلى احتــواء
الناس وأكلها بالباطل ، ومنها النزوات الشاذة التي جعلـت أصـحا ا يتمـردون علـى شـرعة اللـّه 

  سبحانه ، فأباحوا المحرمات واستخفوا 
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بالعبادات ، ومهما كان السبب فان حركة الغلو من المعاول الهدامـة الـتي تشـكل خطـورة بالغـة 
دعم موجّه مـن قبـل أعـداء الإسـلام الـذين على الفكر الإسلامي ، وهي ظاهرة طارئة نشأت ب

مـــــا انفكـــــوا يتربصـــــون بـــــه الـــــدوائر ، ليســـــلبوا مبادئـــــه مـــــن نفـــــوس أبنائـــــه ، ويشـــــوّهوا مفاهيمـــــه 
  .ومعتقداته

وشـــيعتهم مواقـــف شـــديدة مـــن الغلـــو والغـــلاة ، لقطـــع  لـــذلك اتخـــذ الأئمّـــة الأطهـــار 
يــع المنافـــذ أمـــام الغــلاة ، ومحـــاربتهم بكـــلّ مـــا الطريــق أمـــام هـــذا المــدّ الفكـــري الهـــدّام ، وســـد جم

بوسعهم من عناصر القوة والامكان ، للحيلولة دون انتشار أفكارهم الهدامـة ، فبينـوا أن الغلـو  
كفـــر وشـــرك وخـــروج عـــن الإســـلام ، وتـــبرءوا مـــن الغـــلاة ولعنـــوهم ، وحـــذّروا شـــيعتهم مـــنهم ، 

طيلهم ، لتصـحيح المسـار الإسـلامي بكـل مـا وكشفوا عن تمويها م وافتراءا م ، وردّوا على أبا
  .حوى من علوم ومعارف واتجاهات ، والحفاظ على الخط الرسالي الأصيل

عبيـد مربوبــون : إيــاكم والغلـو فينـا ، قولـوا «: في حـديث الأربعمائـة  قـال أميرالمـؤمنين 
  .)١( »لورع، وقولوا في فضلنا ما شئتم ، من أحبنا فليعمل بعملنا ، وليستعن با

لعن اللّه من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، لعـن اللـّه مـن «:  وقال الإمام الصادق 
  .)٢( »أزالنا عن العبودية للّه الذي خلقنا ، وإليه مآبنا ومعادنا ، وبيده نواصينا

__________________  
  .١٠/  ٦١٤: الخصال ) ١(
  .٥٤٢/  ٣٠٢: رجال الكشي ) ٢(
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مـــن جالســـهم أو خـــالطهم ، أو .. « : وقـــد ســـئل عـــن الغـــلاة  وقـــال الإمـــام الرضـــا 
ـــزوج مـــنهم ، أو آمـــنهم أو ائتمـــنهم علـــى  آكلهـــم أو شـــار م ، أو واصـــلهم ، أو زوّجهـــم أو ت
أمانـــة ، أو صـــدق حـــديثهم ، أو أعـــا م بشـــطر كلمـــة ، خـــرج مـــن ولايـــة اللّـــه عزّوجـــلّ وولايـــة 

  .)١( » وولايتنا أهل البيت رسول اللّه 
فـان هنـاك خطـاً مناقضـاً لخـطّ الغلـو ، وهـو خـطّ  وإلى جانب الغلو في النبي والأئمـة 

ت  ، والانتقــــاص مــــن مكــــانتهم الحقّــــة عنــــد اللّــــه تعــــالى ،  النصــــب والعــــدوان لأهــــل البيــــ
ا ، والبعض من الناصبة قد يصل إلى حدّ التكفـير لكـلِّ ودورهم في تبليغ الرسالة والحفاظ عليه

ــت  ويقــول بامــامتهم ، ويــدين بحــبّهم ، ويقتــدي  ــم كقــادة رســاليين  مــن يتــولى أهــل البي
  .انتجبهم اللّه تعالى لتبليغ دينه وإتمام رسالته

دائهم ، وأن الغـالي أن كلا  مـن الغلـو والنصـب هـو مـن نتـاج أعـ وقد بين  أهل البيت 
  .والناصب هالكان ، وأن أفضل المواقف هو الموقف الوسط بين الافراط والتفريط

ب  مفــرط يــذهب بــه الحــب  إلى غــير : ســيهلك فيَّ صــنفان «:  قــال أمــير المــؤمنين  محــ
سـط الحقّ ، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحـقّ ، وخـير النـاس فيَّ حـالاً الـنمط الأو 

  .)٢( »فالزموه
  نحن آل محمد النمط الأوسط الذي لا يدركنا«:  وقال الإمام الرضا 

__________________  
  .٤/  ٢١٩:  ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١٢٧ـ الخطبة  ١٨٤:  ج البلاغة ) ٢(
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  .)١( »الغالي ولا يسبقنا التالي
ي لأهل البدع والشبهات  ٩   : ـ التصدّ

كـانوا يتـابعون بدقـة مـا يجـري    من الأخبار التي تدل  علـى أن أهـل البيـت هناك الكثير
علـى السـاحة الفكريـة ، ويتحركـون علـى كـل الاتجاهـات المضـادة والأفكـار المنحرفـة والشــبهات 
ــتي تنطلــق هنــا وهنــاك في مواجهــة الفكــر الإســلامي الأصــيل ، فيتصــدّون لهــا بالحجــة البالغــة  ال

  .لمي والجدل الموضوعيوالاسلوب الع
أن الكنـدي : مثال ذلك ما نقله ابن شهرآشوب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل 

، كـــان فيلســـوف العـــراق في زمانـــه ، أخـــذ في تـــأليف تنـــاقض القـــرآن ، وشـــغل نفســـه بـــذلك ، 
لـه ، ممـا جعلـه عليه أحد طلابـه بكـلام  قالـه  وتفرّد به في منزله ، فسلّط الإمام العسكري 

  .يتوب ويحرق أوراقه
للتلميــذ ، هــي احتمــال أن يكــون المــراد بالآيــات  وملخــص الفكــرة الــتي أبــداها الإمــام 

القرآنيــة غـــير المعــاني الـــتي فهمهــا وذهـــب إليهــا ، باعتبـــار أن اللغــة العربيـــة مرنــة متحركـــة ، فقـــد 
از ، وقــد يفهــم أن المــراد هــو المعــنى يفهــم بعــض النــاس الكــلام علــى أنــه الحقيقــة وهــو مــن ا ــ

  .اللغوي والمقصود هو المعنى الكنائي
  من تلميذ الكندي أن يتلطّف في مؤانسة استاذه وطلب الإمام 

__________________  
  .٣/  ١٠١:  ١الكافي ) ١(
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التلميــــذ إلى فصــــار . إنـّـــه رجــــل يفهــــم إذا سمــــع: بقولــــه  قبــــل إلقــــاء الاحتمــــال ، ووصــــفه 
الكنــدي ، وألقــى إليــه ذلــك الاحتمــال ، فتفكــر في نفســه ، ورأى أن ذلــك محتمــل في اللغــة ، 

  .وسائغ في النظر
إنـــه شـــيء عـــرض بقلـــبي : أقســـمت عليـــك إلا  أخبرتـــني مـــن أيـــن لـــك هـــذا؟ فقـــال  :فقـــال 

كـــلا ، مـــا مثلـــك مـــن اهتـــدى إلى هـــذا ، ولا مـــن بلـــغ هـــذه المنزلـــة ، : فقـــال . فأوردتـــه عليـــك
الآن جئت به ، ومـا كـان ليخـرج : فقال . أمرني به أبو محمد: فعرّفني من أين لك هذا؟ فقال 
  .)١(  إنهّ دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفهثم. مثل هذا إلا  من ذلك البيت

ت  ــ في فضــحها وتعريتهــا ، وتوجيههــا في  ومــن المفــاهيم المغلوطــة الــتي أســهم أهــل البي
  .المسار الصحيح ، هو سلوك المتصوفة في الزهد واظهار التقشف والانقطاع عن الحياة

ؤمنين ، أشــكو إليــك أخــي «:  قــال العــلاء بــن زيــاد الحــارثي لأمــير المــؤمنين  يــا أمــير المــ
فلمــا . علــيَّ بــه: قــال . لــبس العبــاءة وتخلّــى عــن الــدنيا: ومالــه؟ قــال : عاصــم بــن زيــاد ، قــال 

أتـرى اللــّه . يــا عـديّ نفسـه ، لقــد اسـتهام بـك الخبيــث ، أمـا رحمـت أهلــك وولـدك: جـاء قـال 
  .)٢( »لى اللّه من ذلكأنت أهون ع! أحل  لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟

  : ودخل على علي بن موسى الرضا قوم من الصوفية فقالوا 
__________________  

  .٤٥٧:  ٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ١(
  .٢٠٩ـ الخطبة  ٣٢٤:  ج البلاغة ) ٢(
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الإمامة تحتاج إلى من يأكل الخشن ويلبس الخشن ويركب ويعـود المـريض ويشـيع الجنـائز ... « 
كان يوسف بن يعقوب نبيا فلبس أقبية الديباج المزركشة بالذهب ، والقبـاطي :  ، فقال 

المنســوجة بالـــذهب ، وجلـــس علـــى متكـــآت آل فرعـــون ، وحكــم وأمـــر و ـــى ، وإنمـــا يـــراد مـــن 
ــه لم يحــرّم  الإمــام قســط وعــدل ، إذا قــال صــدق ، وإذا حكــم عــدل ، وإذا وعــد أنجــز ، إن اللّ

ج  لِعِبـَـادِه  واَلطَّيِّبـَـات  مِـــن  «: ، وتــلا قولــه  ملبوســا ولا مطعومــا قـُـل  مـَـن  حـَـرَّم  زيِنـَـة  اللَّــه  الَّــتي  أَخـْـرَ
ق     .)١( » »الرِّزْ

أصــحابه وســائر المســلمين عــن التواصــل مــع الصــوفية والاخــتلاط  و ــى الإمــام الهــادي 
وأن  جــــدهم في الليـــل لم يكــــن   ـــم ، لأن زهــــدهم لم يكـــن حقيقيــــاً وإنمـــا لاراحــــة أبـــدا م ،

نســكاً وإخلاصــاً في طاعــة اللـّـه تعــالى ، وإنمــا هــو وســيلة لصــيد أمــوال النــاس وإغــوائهم ، وأن 
 أورادهم ليسـت عبـادة خالصـة للـّه بـل هـي رقـص وغنـاء ، وأن أتبـاعهم هـم الحمقـى والسـفهاء

)٢(.  
مـــنهم مـــن يقـــول واســـتفحلت حركـــة الزندقـــة في العصـــر العباســـي ، وتعـــددت مقـــولا م ، ف

بالتناســخ وقــدم الــدهر ، ومــنهم مــن يقــول بالثنويــة ، وإذا كــان الحــاكم قــد أفــرط في اســتعمال 
قــد أمعنـوا النظــر في اتبـاع المنطــق العقلــي  القـوة ضــد هـذا التيــار المـدمر ، فــان أهــل البيـت 

  معهم واستعمال لغة
__________________  

  .٣٢/  ٧: ية من سورة الأعراف ، والآ ٢٥١: الفصول المهمة ) ١(
  .٢٩: الحر العاملي / ، الاثنا عشرية  ٦٠٣: الأردبيلي / حديقة الشيعة : راجع ) ٢(
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  .الحوار ، واطلاعهم على مساحات واسعة من اضاءات الفكر الإسلامي
أنــه دخــل رجــل مــن الزنادقــة عليــه وعنــده جماعــة ،  فقــد جــاء في ســيرة الإمــام الرضــا 

ت إن كــان القـول قــولكم ، ولــيس هــو كمــا تقولــون ، ألســنا «:  ال لــه أبــو الحســن فقـ أرأيــ
:  وايــاكم شــرع ســواء ، ولا يضــرنّا مــا صــلينا وزكينــا وأقررنــا؟ فســكت ، فقــال أبــو الحســن 

  وإن يكن القول قولنا ، وهو قولنا ، وكما نقول ، ألستم قد هلكتم ونجونا؟
ت :  للّــه فأوجــدني كيــف هــو؟ وأيــن هــو؟ قــال رحمــك ا: قــال  ويلــك ، إن الــذي ذهبــ

إليه غلط ، وهو أيـّن الأيـن ولا أيـن ، وكيـّف الكيـف وكـان ولا كيـف ، فـلا يعـرف بكيفوفيـة ، 
  .ولا بأينونية ، ولا يدرك بحاسة ولا يقُاس بشيء

  !فإذن انه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس: قال الرجل 
ويلك إذا عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ، ونحـن إذا :  ال أبو الحسن فق

  .عجزت حواسنا عن ادراكه أيقنّا انه ربنا ، وأنه شيء بخلاف الأشياء
أخـبرني مــتى لم يكـن ، فــأخبرك :  قــال أبـو الحســن ! فـأخبرني مــتى كـان؟: قـال الرجــل 

  !.متى كان؟
اني لمــا نظــرت إلى جســدي فلــم :  فمــا الــدليل عليــه؟ قــال أبــو الحســن : قــال الرجــل 

يمكني زيادة ولا نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجرّ المنفعة اليه ، علمت أن لهـذا 
ــــه ، وإنشــــاء الســــحاب ،  البنيــــان بانيــــا ، فــــأقررت بــــه ، مــــع مــــا أرى مــــن دوران الفلــــك بقدرت

  الرياح ، ومجرى الشمس وتصريف 
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  .والقمر والنجوم ، وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات ، علمت أن لهذا مقدّرا ومنشأً 
إنّ الحجـــاب علــى الخلـــق ، لكثـــرة :  فلــم احتجـــب؟ فقـــال أبــو الحســـن : قــال الرجـــل 

  .ذنو م ، فأما هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار
للفــرق بينــه وبــين خلقــه الــذين تــدركهم :  م لا تدركــه حاســة الأبصــار؟ قــال فلــ: قــال 

حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم ، ثم هو أجـلّ مـن أن يدركـه بصـر أو يحيطـه وهـم أو يضـبطه 
  .عقل

لأن كــل محــدود متنــاه :  ولم؟ قــال : لا حــدّ لــه ، قــال :  فحــده لي؟ قــال : قــال 
 حــدّ ، وإذا احتمــل التحديــد احتمــل الزيــادة ، واذا احتمــل الزيــادة احتمــل النقصــان ، فهــو إلى

  .)١( » ..غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزيء ولا متوهَّم 
  : ـ تصحيح مفاهيم في الإمامة  ١٠

ت  تيــار ، بــل أنّ الإمامــة منصــب الهــي ، ولاتكــون بالشــورى والاخ لقــد بــين  أهــل البيــ
ب الخطــير ، والإمــام  ــبي مــن عبــاده مــا يشــاء لهــذا المنصــ ــلإرادة الربانيــة ، وهــو تعــالى يجت تخضــع ل
ترق عنــه بـالوحي فهــو لا يــوحى اليــه ، وأن  يشـترك مــع النــبي باعتبارهمـا حجــة علــى النـاس ، ويفــ

النـبي  الأرض لا تخلو من حجة منذ خلـق اللـّه تعـالى آدم ، وأن الأئمـة مـن آل البيـت هـم ورثـة
  وأولاده وأفضل من خلف بعده في أمته ، وأ م أولي الأمر الذين 

__________________  
  .٢٨/  ١٢٠:  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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فــرض اللـّـه طــاعتهم علــى خلقــه باعتبــارهم قــادة الرســالة المعصــومين ، وأن ولاء جميــع الخلائــق 
يجب أن يكون لهم ، وأن لهم حقوقـاً جعلهـا اللـّه لهـم واجبـة في أعنـاق مـن يـدينون لهـم بـالولاء 
منهـا الولايــة والخمـس والمــودة والطاعـة والصــلاة علـيهم ، وأن مــنهم القـائم الــذي يطهــر الأرض 

أعــداء اللّــه ، ولــه غيبــة يطــول أمــدها ، يرتــدّ فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون ، حــتى يظهــر مــن 
ى الأئمة . ويملأ الأرض عدلا  كما ملئت جورا   لبيـان هـذا الأصـل العقائـدي ،  وقد تصدّ

ودافعــوا عــن الاُســس الــتي تقــوم عليهــا الإمامــة وعــن أهــم قواعــدها ، مصــرّحين بحقّهــم بالخلافــة 
، وتمالئالامُّــــــة علــــــى اســـــــتلاب هــــــذا الحــــــقّ مــــــنهم ، وذلــــــك في نصـــــــوص  بعــــــد النــــــبي 

واحتجاجــات عديــدة يصــعب حصــرها ، ولــذا اقتصــرنا علــى بعــض مــا جــاء عــن أمــير المــؤمنين 
  : ، وهو على ثلاثة أقسام  

  : في الخلافة  بيان حقهم : الأول 
مـن هـذه الامُّـة أحـدٌ ، ولا يسـوّى  لا يقـاس بـآل محمـد «:  المـؤمنين قال أمـير 

 ــم مــن جــرت نعمــتهم عليــه أبــداً ، هــم أســاس الــدين ، وعمــاد اليقــين ، إلــيهم يفــئ الغــالي ، 
ع الحـق  و م يلحق التـالي ، ولهـم خصـائص حـقّ الولايـة ، وفـيهم الوصـية والوراثـة ، الآن إذ رجـ

  .)١( »إلى أهله ، ونقل إلى منتقله
انظروا أهل بيت نبيكم ، فالزموا سمتهم ، واتبعوا أثرهم ، فلن يخرجـوكم مـن «:  وقال 

  فإن لبدوا فالبدوا ، وإن. هدى ، ولن يعيدوكم في ردى
__________________  

  .٢ـ الخطبة  ٤٧:  ج البلاغة ) ١(
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  .)١( »بقوهم فتضلّوا ، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا ضوا فا ضوا ، ولا تس
أيـــن الـــذين زعمـــوا أ ـــم الراســـخون في العلـــم دوننـــا كـــذباً وبغيـــاً علينـــا ، أن «:  وقـــال 

بنـا يسـتعطى الهـدى ، ويسـتجلى . رفعنا اللّه ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم
إنّ الأئمّــة مــن قــريش غُرسِــوا في هــذا الــبطن مــن هاشــم ، لا تصــلح علــى ســواهم ، ولا . العمــى

  .)٢( »متصلح الولاة من غيره
أنشــد اللّــه مــن «: في أيــام خلافتــه ، فناشــد النــاس بالرحبــة قــائلاً  وقــام أمــير المــؤمنين 

. مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه؛ لمّــا قــام فشــهد: يقــول يــوم غــدير خــم   سمــع رســول اللّــه 
: يقــول يــوم غــدير خــم    نشــهد أنــا سمعنــا رســول اللـّـه: فقــام اثنــا عشــر بــدرياً ، فقــالوا 

: قــال . بلــى ، يــا رســول اللّــه: ألســت أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم ، وأزواجــى أمهــا م؟ فقلنــا 
  .)٣( »فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه

  :  بيان استلاب حقّهم : الثاني 
فواللّه مازلت مدفوعاً عن حقّـي ، مسـتأثراً علـيّ منـذ قـبض اللـّه «:   قال أمير المؤمنين

  .)٤( »حتى يوم الناس هذا نبيه 
  اللهمّ إنيّ أستعديك على قريش ومن أعا م ، «:  ومن خطبة له 

__________________  
  .٩٧ـ الخطبة  ١٤٣:  ج البلاغة ) ١(
  .١٤٤ـ الخطبة  ٢٠١:  ج البلاغة ) ٢(
ــد ) ٣( ــحابة  ١١٨و  ٨٨:  ١مســــند أحمــ ــائل الصــ ، أســــد  ٩٩٢و  ٩٩١/  ٥٨٥:  ٢لأحمــــد بــــن حنبــــل / ، فضــ

  .ترجمة عبدالرحمن بن مدلج ١٨٢:  ٤، الاصابة  ٢٣٣:  ٢الغابة 
  .٦ـ الخطبة  ٥٣:  ج البلاغة ) ٤(
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إّ م قطعــوا رحمــي ، وصــغّروا عظــيم منــزلتي ، وأجم ألا : عــوا علــى منــازعتي أمــرا  هــو لي؛ ثم  قــالوا فــ
  .)١( »أنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحقّ أن تتركه

ــف دفعكــم قــومكم عــن هــذا المقــام : لــبعض أصــحابه وقــد ســأله  ومــن خطبــة لــه  كي
يـا أخـا بـني أسـد ، أنـّك لقلـق الوضـين ، ترسـل في غـير سـدد ، ولـك «: وأنتم أحـق  بـه؟ فقـال 

ذمامة الصهر وحقّ المسألة ، وقد اسـتعلمت فـاعلم؛ أمـا الاسـتبداد علينـا  ـذا المقـام ونحـن  بعد  
نوطــاً ، فإّ ــا كانــت أثــرة شــحّت عليهــا نفــوس  الأعلــون نســباً ، والأشــدّون برســول اللــّه 

ع عنـك  بـاً صـيح ود . قوم ، وسخت عنها نفوس آخرين ، والحكـم اللـّه ، والمعـود إليـه القيامـة
  .)٢( »في حجراته

أمــا واللّــه لقــد تقمّصــها فــلان ، وإنــه «: ، وهــي المعروفــة بالشقشــقية  ومــن خطبــة لــه 
. لــــيعلم أنّ محلــّــي منهــــا محــــلّ القطــــب مــــن الرحــــا ، ينحــــدر عــــنيّ الســــيل ، ولا يرقــــى إليّ الطــــير

ت أرتئــي بــين ــت عنهــا كشــحاً ، وطفقــ أن أصــول بيــد جــذّاء ، أو  فســدلت دو ــا ثوبــاً ، وطوي
أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مـؤمن حـتى 

فرأيت أنّ الصبر على هاتـا أحجـى ، فصـبرت وفي العـين قـذى ، وفي الحلـق شـجا ، ! يلقى ربه
  .أرى تراثي  باً 

  بقول ثّل ثم  تم. حتى مضى الأول لسبيله ، فأدلى  ا إلى فلانٍ بعده
__________________  

  .١٧٢ـ الخطبة  ٢٤٦:  ج البلاغة ) ١(
  .١٦٢ـ الخطبة  ٢٣١:  ج البلاغة ) ٢(
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  : الأعشى 
ـــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــتّان مـــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــابر      ويــــــــــــــــــــــــــوم حيّ

   
لشـــد  مـــا تشـــطرّا ! بينـــا هـــو يســـتقيلها في حياتـــه ، إذ عقـــدها لآخـــر بعـــد وفاتـــه! فيـــا عجبـــا  

ضــرعيها ، فصــيرّها في حــوزة خشــناء ، يغلــظ كلمهــا ، ويخشــن مسّــها ، ويكثــر العثــار فيهــا ، 
ب الصــعبة ، إن أشـــنق لهــا خــرم ، وإن أســلس لهــا تقحّـــم ،  والاعتــذار منهــا ، فصــاحبها كراكــ

  .فمني الناس ـ لعمر اللّه ـ بخبط وشماس ، وتلوّن واعتراض
إذا مضى لسبيله ، جعلهـا في جماعـة زعـم  فصبرت ، على طول المدة ، وشدّة المحنة ، حتى

ترض الريــب في مــع الأول مــنهم حــتى صــرت أقُــرن إلى ! أني أحــدهم فيــا للــّه وللشــورى ، مــتى اعــ
فصــغا رجــل مــنهم لضــغنه ، ومــال . لكــنيّ أســففت إذ أســفّوا ، وطــرت إذ طــاروا! هــذه النظــائر

ث القــوم نافجــاً حضــني ــ . ه ، بــين نثيلــه ومعتلفــهالآخــر لصــهره ، مــع هــن وهــن ، إلى أن قــام ثال
وقام معه بنو أبيه ، يخضـمون مـال اللـّه خضـمة الإبـل نبتـة الربيـع ، إلى أن انتكـث عليـه فتلـه ، 

  .وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته
فمـــا راعـــنى إلاّ والنـــاس كعـــرف الضـــبع إلي ، ينثـــالون علـــي مـــن كـــلّ جانـــب ، فلمّـــا  ضـــت 

ســـط آخـــرون ، كـــأّ م لم يســـمعوا اللــّـه ســـبحانه بـــالأمر ، نكثـــت طائفـــة ، ومرقـــت أخـــرى ، وق
ـــدُونَ عُلـُــو ا فيِ الاْءَرْضِ وَلاَ فَسَـــادًا وَالْعَاقِبـَــةُ «: يقـــول  تلِْـــكَ الـــدَّارُ الآخِـــرَةُ نجَْعَلُهَـــا للَِّـــذِينَ لاَ يرُيِ
  بلى واللّه ، لقد سمعوها ووعوها ،  )١( »للِْمُتَّقِين  

__________________  
  .٨٣/  ٢٨ :سورة القصص ) ١(
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  .)١( » ...ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها 
  : الرد  على مدّعيات أصحاب الشورى : الثالث 

علـى ذرائـع أهـل الشــورى الـتي تمسّـكوا  ـا لنيـل الخلافـة ، كالاختيــار  رد  أمـير المـؤمنين 
واعجبــاً أن تكــون الخلافــة بالصــحابة ، ولا «: ورضــا الجماعــة والصــحبة وغيرهــا ، حيــث قــال 

  .تكون بالصحابة والقرابة
  : وقد روي له شعر قريب من هذا المعنى وهو :  قال الرضي 

ت أمـــــــــو  ـــــــــت  بالشـــــــــورى ملكـــــــــ   رهمفـــــــــإن كن

  فكيـــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــيرون غُيَّـــــــــــــــــــبُ    

   
  وإن كنـــــــت  بـــــــالقربى حججـــــــت خصــــــــيمهم

ــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــرب        )٢( »فغــــــــــــــــــــــــيرك أولى ب

   
في النثـــر والـــنظم المـــذكورين مـــع أبي بكـــر وعمـــر ، أمّـــا  حديثـــه : قـــال ابـــن أبي الحديـــد 

أنـــت : امـــدد يـــدك ، قـــال لـــه عمـــر «: النثـــر فـــإلى عمـــر توجيهـــه؛ لأن  أبـــا بكـــر لمّـــا قـــال لعمـــر 
 صاحب رسول اللّه في المواطن كلّها ، شـدّ ا ورخائهـا ، فامـدد أنـت يـدك ، فقـال علـي 

إياه في المواطن كلّها ، فهلا سلّمت الأمـر إلى مـن إذا احتججت لاستحقاقه الأمر بصحبته : 
  !قد شركه في ذلك وزاد عليه بالقرابة

نحــن : وأمّــا الــنظم فموجّــه إلى أبي بكــر ، لأنّ أبــا بكــر حــاجّ الأنصــار في الســقيفة ، فقــال 
س بالبيعـة ، وأّ ـا وبيضته التي تفقّأت عنه ، فلمّا بويع احـتجّ علـى النـا عترة رسول اللّه 

  فقال. صدرت عن أهل الحل  والعقد
__________________  

  .٣ـ الخطبة  ٤٨:  ج البلاغة ) ١(
  . ٤١٦:  ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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ومــن قومــه ،  أمّــا احتجاجــك علــى الأنصــار بأنــك مــن بيضــة رســول اللّــه :  علــي 
فغيرك أقرب نسباً منك إليـه ، وأمّـا احتجاجـك بالاختيـار ورضـا الجماعـة بـك ، فقـد كـان قـوم 

  .)١( »!من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد ، فكيف يثبت
، فقـد ذكـر  وأمّا الاحتجاج بحـديث صـلاة أبي بكـر بالنـاس عنـد مـرض رسـول اللـّه 

ديـــد خلاصـــة كـــلام شـــيخه أبي يعقـــوب يوســـف بـــن إسماعيـــل اللمعـــاني ، ولم يكـــن ابـــن أبي الح
ــزال ، وقــد ذكــر في كلامــه مــا روي عــن علــي  أن  عائشــة  يتشــيع ، وكــان شــديداً في الاعت

بر ـ ـ كمـا ورد في الخـ أمرت بلالاً مولى أبيهـا أن يـأمره ليصـلّي بالنـاس ، لأنّ رسـول اللـّه 
وهـو  ولم يعـينّ ، وكانـت صـلاة الصـبح ، فخـرج رسـول اللـّه . ليصلّ  م أحـدهم: قال 

والفضــل بــن العبــاس ، حــتى قــام في المحــراب ، ثمّ دخــل  في آخــر رمــق  يتهــادى بــين علــي 
أيكـم يطيـب : لوا فمات ارتفاع الضحى ، فجعلوا يوم صلاته حجّة في صرف الأمر إليه ، وقا

م قــدمين قــدّمهما رســول اللّــه  ولم يحملــوا خــروج رســول اللّــه ! في الصــلاة نفســا  أن يتقــدّ
إلى الصــلاة لصــرفه عنهــا ، بــل لمحافظتــه علــى الصــلاة مهمــا أمكــن ، فبُويــع علــى هــذه  

  .أّ ا ابتدأت منها على النكتة التي اّ مها علي 
:  إنــّه لم يقــل «: يــذكر هــذا لأصــحابه في خلواتــه كثــيراً ، ويقــول  وكــان علــي 

  إنكن لصويحبات يوسف؛ إلاّ إنكاراً لهذه الحال ، وغضباً منها ، لأ ا
__________________  

  .٤١٦:  ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ١(
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  .)١( »إلى تعيين أبويهما ، وأنهّ استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب وحفصة تبادرتا
  : موارد من التصحيح 

أثُــيرت العديــد مــن الشــبهات في الســاحة الإســلامية حــول موضــوع الإمامــة ، يحركهــا هــوى 
الحكــام علــى طــول الطريــق ، لإحساســهم بعــدم شــرعية ســلطا م ، الأمــر الــذي يــدفع الحكــام 

أم عباســيين إلى تصــفية الإمــام الــذي يعاصــرهم غــيرة وحســداً ، لاعتقــادهم  ســواء كــانوا أمــويين
 القاصر بامتلاك الشـرعية  ـذا الفعـل الشـنيع ، بـل ودفـع المـأمون إلى إعطـاء الإمـام الرضـا 

ولاية العهد ، لإضفاء تلـك الشـرعية علـى سـلطانه ، وعلـى امتـداد الـزمن تثُـار الشـبهات حـول 
ــف ، بحــرب إعلاميــة مفتوحــة يــدير دفتهــا  ت إمامــة أهــل البيــ ــف مــن الزي تحــت ســتار كثي

أصــــحاب الســــلطة والصــــولجان بــــالأموال والمرتزقــــة ، أو أقطــــاب الفــــرق الضــــالة المناوئــــة ، وقــــد 
؟ ولمــاذا : رصـدنا مـن تلـك الإثـارات قـولهم  وجـلّ لمـاذا لم يســم  عليـا  وأهـل بيتـه في كتـاب اللـّه عزّ

يـابني رسـول اللـّه ، وإنمـا ينسـب : فيقـال لهـم  إلى رسول اللّه  ت ينتسب أهل البي
، والنبي لم يعقب ، وإنمـا العقـب للـذكر لا  المرء إلى أبيه؟ وكيف يقولون ا م ذرية النبي 

ت قتــل أهــل النهــر  إن عليــا  : للانُثــى؟ وقــولهم  ــ وان وهــو لهــم ظــالم ، وقــد أجــاب أهــل البي
  عن أمثال هذه الإثارات بحجج واضحة ، ففندوها وعملوا على وضعها في مسارها 

__________________  
  .١٥٩:  ٢٨، بحار  ١٩٧:  ٩شرح  ج البلاغة ) ١(



٩١ 
 

  .الصحيح
وجـــل   ســـألت أبـــا عبـــد اللّـــه «: عـــن أبي بصـــير قـــال  أَطِيعُـــوا اللَّـــه  «: عـــن قـــول اللّـــه عزّ

ءَمْـــــر  مِـــــنْكُم   ولي  الاْ نزلـــــت في علـــــي بـــــن أبي طالـــــب والحســـــن : فقـــــال  )١( »وأََطِيعُـــــوا الرَّسُـــــول  وَأُ
  .والحسين 

ت لــه  في كتــاب اللّــه عــز   فمــا لــه لم يســم  عليــا  وأهــل بيتــه : إن النــاس يقولــون : فقلــ
؟ قـال  نزلـت عليـه الصـلاة ولم يسـم  اللـّه لهــم  إن رسـول اللــّه : قولـوا لهـم : فقـال : وجـلّ

هـو الــذي فسّـر ذلــك لهـم ، ونزلــت عليـه الزكــاة  ثلاثـاً ولا أربعــاً ، حـتى كــان رسـول اللــّه 
هـو الـذي فسـّر ذلـك  همـاً درهـم ، حـتى كـان رسـول اللـّه ولم يسم  لهم من كل أربعـين در 

هــو الــذي فسّــر  طوفــوا اُســبوعا  حــتى كــان رســول اللــّه : لهـم ، ونــزل الحــجّ فلــم يقــل لهــم 
ــــت  ــــن  «ذلــــك لهــــم ، ونزل ءَمـْـــر  مِ ولي  الاْ ــــوا الرَّسُــــول  وَأُ ــــوا اللَّــــه  وأََطِيعُ في علــــي والحســــن » كُم  أَطِيعُ

وقـــال . مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه:  في علـــي  والحســـين ، فقـــال رســـول اللـّــه 
اوُصيكم بكتاب اللّه وأهل بيتي ، فإنيّ سألت اللّه عزّوجـلّ أن لا يفـرّق بينهمـا حـتى :  

إّ ـم لـن : وقـال . لا تعلموهم فهم أعلـم مـنكم: وقال . لكيوردهما على الحوض ، فأعطاني ذ
  . يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة

فلــم يبــينّ مــن أهــل بيتــه ، لادّعاهــا آل فــلان وآل فــلان ،  فلــو ســكت رســول اللّــه 
اَ يرُيِد  اللَّه  « لكن  اللّه عزّوجل  أنزله في كتابه تصديقا  لنبيه    إِنمَّ

__________________  
  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ١(



٩٢ 

٩٢ 
 

فكان علي والحسـن والحسـين وفاطمـة  )١( »ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبَـيْت  وَيُطَهِّركُُم  تَطْهِيرا  
اللهــم إن  : الكســاء في بيــت أم ســلمة ، ثمّ قــال تحــت  ، فــأدخلهم رســول اللـّـه  

ألسـت مـن أهلـك؟ فقـال : لكلّ نبي أهلاً وثقلاً ، وهؤلاء أهل بيتي وثقلـي ، فقالـت أمّ سـلمة 
كــان علــي    ، ولكــن هــؤلاء أهلــي وثقلــي ، فلمّــا قــبض رســول اللـّـه  )٢( إنــك إلى خــير: 

 » ...وإقامتــه للنــاس وأخــذه بيــده  لّــغ فيــه رســول اللّــه أولى النــاس بالنــاس ، لكثــرة مــا ب
)٣(.  

: أنـه قـال  وعن هـاني بـن محمـد بـن محمـود ، عـن أبيـه ، رفعـه إلى موسـى بـن جعفـر 
لمِ  جـــــوّزتم للعامـــــة والخاصـــــة أن ينســـــبوكم إلى رســـــول اللــّـــه : دخلـــــت علـــــى الرشـــــيد فقـــــال لي «
يـــا بـــني رســـول اللّـــه ، وأنـــتم بنـــو علـــي ، وإنمـــا ينُســـب المـــرء إلى أبيـــه ، : ويقولـــون لكـــم  

  وفاطمة إنما هي وعاء ، والنبي جدكم من قبل امُكم؟
__________________  

  .٣٣/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ١(
م ســلمة ) ٢( بي : أخــرج الترمــذي وغــيره عــن أُ جلــّل علــى الحســن والحســين وعلــي وفاطمــة كســاء ،  أن النــ

تي وحـامتي أذهـب عــنهم الـرجس وطهـّرهم تطهــيرا: وقـال  م  سـلمة . اللهـم  أهـل بيــ وأنــا معهـم يارسـول اللــّه؟ : قالـت أُ
ــال  ــــذي . إنــّـــك  إلى خـــــير: فقـــ ــنن الترمـ وروي . ٣٨٧١/  ٦٦٩و  ٣٧٨٧/  ٦٦٣:  ٥و  ٣٢٠٥/  ٣٥١:  ٥ســـ

ومســتدرك الحــاكم . ١٨٣:  ٤ومصــابيح السُــنّة . ٣٠٤و  ٢٩٢:  ٦و  ١٠٧:  ٤مســندأحمد  حــديث الكســاء في
و  ٦:  ٢٢هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، وتفسير الطبري : وقال  ١٤٨:  ٣و  ٤١٦:  ٢
:  ٩ الطـــبراني/ والمعجـــم الكبـــير . ٢٩:  ٤و  ١٢:  ٢وأُســـد الغابـــة . ٢٧٨:  ١٠و  ١٢٦:  ٩وتـــاريخ بغـــداد . ٧

  .٣٩٦و  ٣٣٧و  ٣٣٤و  ٣٣٣و  ٣٢٧و  ٢٨١و  ٢٤٩:  ٢٣،  ٨٢٩٥/  ٢٥
  .١/  ٢٨٦:  ١الكافي ) ٣(



٩٣ 
 

ت  ــبي : فقلــ ؤمنين ، لــو أن الن ــت  يــا أمــير المــ نشــر فخطــب إليــك كريمتــك ، هــل كن
. بـــذلك ولمِ  لا اجُيبـــه؟ بـــل أفتخـــر علـــى العـــرب والعجـــم وقـــريش! ســـبحان اللّـــه: تجيبـــه؟ فقـــال 

زوجـــه لكنـــه : فقلـــت  ؟ فقلـــت : فقـــال . لا يخطـــب إلي  ولا اُ . لأنــّـه ولـــدني ولم يلـــدك: ولمَِ
  .أحسنت ياموسى: فقال 

، والنـــبي لم يعقـــب ، وإنمـــا العقـــب للـــذكر لا  كيـــف قلـــتم إنـــا ذريـــة النـــبي : ثم قـــال 
  عقب؟ للانُثى ، أنتم ولد البنت ، ولا يكون لها

لا أو : فقـال . أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا  ما أعفيتني عـن هـذه المسـألة: فقلت 
تخـــبرني بحجـــتكم فيـــه ياولـــد علـــي ، وأنـــت ياموســـى يعســـو م وإمـــام زمـــا م ، كـــذا أُ ـــي إليّ ، 
ولســت أعفيــك في كــل مــا أســألك عنــه ، حــتى تــأتيني فيــه بحجــة مــن كتــاب اللــّه تعــالى ، وأنــتم 

عون معشـــر ولـــد علـــي أنـــه لا يســـقط عـــنكم منـــه شـــيء ألـــف ولا واو إلاّ وتأويلـــه عنـــدكم ، تـــد  
وجـــل   ء  «: واحتججـــتم بقولـــه عزّ وقـــد اســـتغنيتم عـــن رأي  )١( »مَـــا فَـرَّطْنَـــا في  الْكِتَـــاب  مِـــن  شَـــيْ

  .العلماء وقياسهم
جيم أعـــوذ باللّـــه مـــن الشـــيطان الـــر : فقلـــت ! هـــات: تـــأذن لي في الجـــواب؟ فقـــال : فقلـــت 

ون  * بِسْــــم  اللَّــــه  الــــرَّحمَْن  الــــرَّحِيم  « رِّيَّتِــــه  داَوُد  وَسُــــلَيْمَان  وَأيَُّــــوب  وَيوُسُــــف  وَمُوسَــــى وَهَــــارُ وَمِــــن  ذُ
ي الْمُحْسِنِين   : أمـير المـؤمنين؟ فقـال  من أبـو عيسـى يـا )٢( »وَزكََريَِّا وَيحَْيى  وَعِيسَى* وكََذَلِك  نجَْزِ

  . ليس لعيسى أب
__________________  

  .٣٨/  ٦: سورة الأنعام ) ١(
  .٨٥ـ  ٨٤/  ٦: سورة الأنعام ) ٢(



٩٤ 

٩٤ 
 

، وكـذلك أُلحقنـا بـذراري النـبي  مـن طريـق مـريم : إنما ألحقناه بـذراري الأنبيـاء : فقلت 
  .من قبل أمُنا فاطمة  

فَمـَن  حَاجَّـك  فِيـه  مِــن  «: قـول اللـّه عزّوجــل  : قلـت ! هـات: أمـير المـؤمنين؟ قــال  أزيـدك يـا
ــــاءكَُم  وَنِسـَـــاءَناَ وَنِسَــــاءكَُم  وَأنَْـفُسـَـــ ع  أبَْـنَاءَنـَـــا وأَبَْـنَ ك  مـِـــن  الْعِلـْـــم  فَـقـُـــل  تَـعـَـــالَوْا نـَـــدْ نَا بَـعـْـــد  مـَـــا جـَـــاءَ

ــــى ال   ــــة  اللَّــــه  عَلَ ــــبي  )١( »كَــــاذِبِين  وأَنَْـفُسَــــكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِــــل  فَـنَجْعَــــل  لعَْنَ ع أحــــد أنــــه أدخــــل الن ولم يــــدّ
تحت الكساء عند مباهلة النصـارى إلا  علـي بـن أبي طالـب وفاطمـة والحسـن والحسـين  
وجــل    » وأَنَْـفُسَــنَا«فاطمــة  »وَنِسـَاءَناَ«الحسـن والحســين » أبَْـنَاءَنــَا«: فكـان تأويــل قولـه عزّ

  .)٢( »أبي طالبعلي بن 
حـدثني الأسـيدي ومحمـد بـن مبشـر أن عبـد اللـّه «: وعن عيسـى بـن عبـد اللـّه العلـوي قـال 

لــو أني علمــت أن بــين قطريهــا أحــدا  تبلغــني إليــه المطايــا يخصــمني : بــن نــافع الأزرق كــان يقــول 
  .أن علياً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم ، لرحلت إليه

هذا أول جهلك ، وهـم يخلـون مـن : أفي ولده عالم؟ فقيل له : ال ولا ولده؟ فق: فقيل له 
  .محمد بن علي بن الحسين بن علي : فمن عالمهم اليوم؟ قيل : قال ! عالم؟

  فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة ، فاستأذن: قال 
__________________  

  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٨٣:  ١أخبار الرضا عيون ) ٢(



٩٥ 
 

وما يصنع بي وهـو يـبرأ مـني  : هذا عبد اللّه بن نافع ، فقال : ، فقيل له  على أبي جعفر 
جعلـت فـداك ، إن هـذا يـزعم أنـه لـو علـم : ومن أبي طرفي النهـار؟ فقـال لـه أبـو بصـير الكـوفي 

قتـل أهـل النهـروان وهـو  السـلام عليهأن بين قطريها أحدا  تبلغه المطايا إليه يخصمه أن عليا  
؟ قـال :  فقال لـه أبـو جعفـر . لهم غير ظالم لرحل إليه : نعـم ، قـال : أتـراه جـاءني منـاظراً

  .إذا كان الغد فأتنا: ياغلام ، اخرج فحطّ رحله وقل له 
ث أبــو جعفــر : قــال   فلمّــا أصــبح عبــد اللّــه بــن نــافع غــدا في صــناديد أصــحابه ، وبعــ

إلى جميـــع أبنـــاء المهـــاجرين والأنصـــار ، فجمعهـــم ثمّ خـــرج إلى النـــاس في ثـــوبين ممغّـــرين ، وأقبـــل 
الحمد للّه محيّث الحيث ، ومكيّف الكيـف ، ومـؤيّن الأيـن : فقال . على الناس كأنه فلقة قمر

 وأشــهد أن... ، الحمـد للـّه الـذي لا تأخــذه سـنة ولا نـوم لـه مــا في السـماوات ومـا في الأرض 
عبــده ورســوله اجتبــاه وهــداه  لا إلــه إلاّ اللّــه ، وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــداً 

يامعشـر أبنـاء المهـاجرين . الحمد للّه الذي أكرمنا بنبوته ، واختصنا بولايتـه. إلى صراط مستقيم
فقـام : قـال . يقم وليتحـدثفلـ والأنصار ، من كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب 

  .الناس فسردوا تلك المناقب
أنا أروى لهذه المناقب من هؤلاء ، وإنمـا أحـدث علـيّ الكفـر بعـد تحكيمـه : فقال عبد اللّه 

ب  اللّــه : الحكمــين ـ حــتى انتهــوا في المناقــب إلى حــديث خيــبر ـ  لأعطــين الرايــة غــدا  رجــلا  يحــ
فقـال أبــو . غـير فـرار ، لا يرجـع حـتى يفــتح اللـّه علـى يديـه ورسـوله ، ويحبـّه اللـّه ورسـوله ، كــراراً 

  ما تقول في :  جعفر 



٩٦ 

٩٦ 
 

  .هو حقّ لا شكّ فيه ، ولكن أحدث الكفر بعدُ : هذا الحديث فقال 
وجـــل  أحـــب  علـــي ابـــن أبي :  فقـــال لـــه أبـــو جعفـــر  برني عـــن اللّـــه عزّ ثكلتـــك أمُـــك أخـــ

ب يــوم أحبــّه وهــو يعلــم أنــه . أعــد علــي  : يقتــل أهــل النهــروان ، أم لم يعلــم؟ قــال ابــن نــافع  طالــ
أخبرني عن اللّه جل  ذكره أحب  علي بن أبي طالب يوم أحبّه وهو :  فقال له أبو جعفر 

ت : يعلــم أنــه يقتــل أهــل النهــروان ، أم لم يعلــم؟ قــال  قــد : فقــال : قــال . لا ، كفــرت: إن قلــ
علـى أن : علـى أن يعمـل بطاعتـه ، أو علـى أن يعمـل بمعصـيته؟ فقـال فأحبّه اللّه : قال . علم

حَتى  يَـتَبــَينَّ  لَكـُم  «: فقم مخصوماً ، فقام وهو يقول :  فقال له أبو جعفر . يعمل بطاعته
ءَسْوَد  مِن  الْفَجْر   ءَبْـيَض  مِن  الخْيَْط  الاْ   .)٢( »اللّه أعلم حيث يجعل رسالته )١( »الخْيَْط  الاْ

بادعـاء علـم الغيـب ،  ومن الشـبهات المثـارة في هـذا الاتجـاه ، ا ـام أئمـة أهـل البيـت 
والتهمـــة غالبـــاً مـــا تكـــون مـــن قبـــل الحكـــام أو المـــرتبطين  ـــم ، الأمـــر الـــذي أنكـــره أهـــل البيـــت 

إلى الكوفــة بعــد مقتــل إبــراهيم بــن  بشــدة ، فحينمــا أقــدم المنصــور الإمــام الصــادق  
أنــت الــذي تعلــم الغيــب؟ فقــال «: عبــد اللـّـه بــن الحســن ، وصــار بــين يديــه قــال لــه المنصــور 

  .)٣( »لا يعلم الغيب إلا  اللّه:  
جعلــت فــداك ، ا ــم يزعمــون «:  وقــال يحــيى بــن عبــد اللـّـه بــن الحســن لأبي الحســن 

  ضع يدك على رأسي ، ! سبحان اللّه:  ال أنك تعلم الغيب؟ فق
__________________  

  .١٨٧/  ٢: سورة البقرة ) ١(
  .٥٤٨/  ٣٤٩:  ٨الكافي ) ٢(
  .٢٣٢: مقاتل الطالبيين ) ٣(



٩٧ 
 

ـ لا واللّه مـا هـي إلا  وراثـة عـن : ـ ثم قال . فواللّه ما بقيت شعرة فيه ولا في جسدي إلا  قامت
  .)١( »رسول اللّه 
  : ـ الإسلام والإيمان  ١١

علـى أن الإسـلام غـير الإيمـان ، وأن كـل مـؤمن فهـو مسـلم  اتفقت كلمة أهل البيت 
ولـــيس كـــل مســـلم مؤمنـــاً ، وأن الفـــرق بـــين هـــذين المعنيـــين في الـــدين كمـــا كـــان في اللســـان ، 

لى خلاف ذلك ، وزعمـوا أن كـل مسـلم مـؤمن ، وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية ع
  .)٢( وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان في الدين

على جميع المقولات التي تسـاوي بـين المسـلم والمـؤمن للتقليـل مـن  وقد رد  أهل البيت 
شأن العمل بالفرائض ، مؤكدين أن الإيمان ليس كلاماً وحسب ، بل هو عقد بالقلب وعمـل 

  .الجوارحب
قــد يكــون الرجــل مســلماً ولا يكــون مؤمنــاً ، ولا يكــون مؤمنــاً «:  قــال أمــير المــؤمنين 

  .)٣( »حتى يكون مسلماً ، والإيمان إقرار باللسان ، وعقد بالقلب ، وعمل بالجوارح
ؤمنين «: قــال  وعــن أبي الصــباح الكنــاني ، عــن أبي جعفــر  مــن :  قيــل لأمــير المــ

؟ قال   شهد أن لا إله إلا  اللّه وأن محمدا  رسول اللّه    فأين فرائض اللّه؟: كان مؤمناً
__________________  

  .٥/  ٢٣: أمالي المفيد ) ١(
  .١٤/  ٤٨: المفيد / أوائل المقالات ) ٢(
  .١٠٠: الشريف الرضي / خصائص الأئمة ) ٣(



٩٨ 

٩٨ 
 

لو كـان الإيمـان كلامـا  لم ينـزل فيـه صـوم ولا : يقول  كان علي : وسمعته يقول : قال 
  .صلاة ولا حلال ولا حرام

إذا شـهد أن لا إلـه إلا  اللـّه وأن : إن عنـدنا قومـا  يقولـون :  وقلت لأبي جعفـر : قال 
ومـا ! فلـِمَ يضـربون الحـدود ، ولمَِ تقطـع أيـديهم؟: فهـو مـؤمن ، قـال  محمدا  رسـول اللـّه 

ؤمن؛ لأنّ الملائكـة خـدّام المـؤمنين ، وإنّ  خلق اللّه عزّوجلّ خلقاً أكرم على اللّه عزّوجـلّ مـن المـ
فما بـال مـن : جوار اللّه للمؤمنين ، وإنّ الجنة للمؤمنين ، وإنّ الحور العين للمؤمنين ، ثم قال 

؟جحد ال   .)١( »فرائض كان كافراً
  : ـ تصحيح عقائد الفرق والرد  عليها  ١٢

فــــترة الســـجال العقائــــدي في غضــــون القــــرن الأول والثــــاني  عاصـــر أئمــــة أهــــل البيــــت 
والثالث من الهجرة ، الذي صاحبه نشوء مختلف الفرق الإسلامية ، كالخوارج والمعتزلـة والواقفـة 

ولأصحا م مناظرات وكلمـات  وّضة والأشاعرة وغيرهم ، وكان لهم والمرجئة والجبرية والمف
في  مسهبة مع أصـحاب تلـك الفـرق  ـدف تصـحيح المسـار ، منهـا كـلام لأمـير المـؤمنين 

نعـم إنـه لا . كلمـة حـق  يـُراد باطـل؟؟«:  لا حكـم إلاّ للـّه ، قـال : إبطال مقولة الخوارج 
لا إمرة إلاّ للّه ، وإنـه لابـدّ للنـاس مـن أمـير بـرّ أو فـاجر :  للّه ، ولكن هؤلاء يقولون حكم إلا  

، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلـغ اللـّه فيهـا الأجـل ، ويجمـع بـه الفـيء ، 
  ويقاتل به العدو ، وتأمن به

__________________  
  .٢/  ٣٣:  ٢الكافي ) ١(



٩٩ 
 

  . )١( »ؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح به برّ ، ويستراح من فاجرالسبل ، وي
ـــأخير ، وهـــم  وتعـــد المرجئـــة مـــن الفـــرق الـــتي نشـــأت في أحشـــاء الســـلطة ، والإرجـــاء هـــو الت
يـؤخّرون العمـل عـن الإيمـان ، ويقولـون إنّ الإيمـان معرفـة بالقلـب وتصـديق باللسـان ، ولا يضــرّ 

ب ، كمــا أّ ــم أرجــأوا  الحكــم في مرتكــب الكبــيرة إلى اللــّه تعــالى ، ورجــوا الثــواب لأهــل معــه ذنــ
  .)٢( لا تضر  مع الإيمان معصية: المعاصي ، لقولهم 

وروّج الطغـــاة الأمويـــون البغـــاة لفكـــرة الارجـــاء ، ســـيما معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وأصـــحابه ، 
بررّوا عبـــثهم بأحكـــام الـــدين ، وتعطيـــل كتـــاب اللــّـه وســـنّة نبيّـــه ، واســـتبا حة حرمـــات المـــؤمنين ليـــ

واســـتبدادهم بحقـــوقهم ، وهـــم مـــع كـــلّ ذلـــك مؤمنـــون لا يضـــرّ بإيمـــا م شـــيء ، ولا يـــنقص في 
  !!إيما م عمل

  .بوجه هذا الفكر الهدام بكل حزم وصلابة ومن هنا وقف الأئمة 
ه ، عـن أبي عن ابن أبي نجران ، عمن ذكر «: على المرجئة  ومن ردود الإمام الصادق 

قــوم يعملــون بالمعاصــي ويقولــون نرجــو ، فــلا يزالــون كــذلك : قلــت لــه : قــال  عبــد اللـّـه 
هؤلاء قوم يترجحـون في الأمـاني ، كـذبوا ، ليسـوا بـراجين ، إن مـن : فقال . حتى يأتيهم الموت

  .)٣( »رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه
__________________  

  .ـ تحقيق محمد عبده ٤٠خ /  ٩١:  ١البلاغة   ج) ١(
  .١٢٥:  ١الملل والنحل : راجع ) ٢(
  .٦/  ٦٨:  ٢الكافي ) ٣(



١٠٠ 

١٠٠ 
 

يقـول ، وسـأله رجـل  سمعـت أبـا عبـد اللـّه «: وعن محمد بـن حفـص بـن خارجـة قـال 
الكــافر كمــا أن : إ ــم يحتجــون علينــا ويقولــون : عــن قــول المرجئــة في الكفــر والإيمــان ، وقــال 

  .عندنا هو الكافر عند اللّه ، فكذلك نجد المؤمن إذا أقرّ بإيمانه أنه عند اللّه مؤمن
ــف ! ســبحان اللّــه:  فقــال  وكيــف يســتوي هــذان ، والكفــر إقــرار مــن العبــد ، فــلا يكلّ

ا فالعبـد عنـد بعد إقراره ببينة ، والإيمان دعوى لا يجوز إلاّ ببينة ، وبينته عمله ونيته ، فـإذا اتفقـ
اللّه مؤمن ، والكفر موجود بكـلّ جهـة مـن هـذه الجهـات الـثلاث؛ مـن نيـة أو قـول أو عمـل ، 
والأحكام تجري على القول والعمل ، فما أكثـر مـن يشـهد لـه المؤمنـون بالإيمـان ، ويجـري عليـه 

قولـه  وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر! أحكام المؤمنين ، وهو عند اللّه كافر
  .)١( »وعمله

مناظرات وأحاديث كثيرة في الرد على الواقفة ، وهم الذين وقفوا علـى  وللإمام الرضا 
بســـبب بعــض النـــوازع الماديـــة ، حيــث تجمعـــت لـــديهم أمــوال طائلـــة مـــن  الإمــام الكـــاظم 

، فطمعـــوا فيهـــا وادعـــوا بعـــد في ســـجن الرشـــيد  الحقـــوق الماليـــة في وقـــت  كـــان فيـــه الإمـــام 
أنه حيّ لم يمت ، وأصبح الوقف فيما بعد تيـارا فكريـا يتبنـاه بعـض مـن لم  شهادة الإمام 

، وكــان الواقفــة مــن أشــد  تترســخ لديــه مبــادئ العقيــدة الحقــة ، فيقــف عنــد بعــض الأئمــة 
   الناس عنادا للحق ، ورغم ذلك استطاع الإمام الرضا 

__________________  
  .٨/  ٣٩:  ٢الكافي ) ١(



١٠١ 
 

إبطــال مــزاعمهم وإســقاط القنــاع عــن وجــوههم ، بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمنطــق الســليم ، 
  .مما جعلهم يرجعون إلى سواء السبيل

قلــــت لأبي الحســــن «: لهــــم ، مــــا روي عــــن أبي جريــــر القمــــي ، قــــال  ومــــن إجاباتــــه 
وحـق رسـول : جعلت فداك ، قد عرفـت انقطـاعي إلى أبيـك ثم إليـك ، ثم حلفـت لـه :  
ــت إليــه بأنــه لا يخــرج مــني مــا تخــبرني بــه إلى أحــد مــن  اللّــه  وحــق فــلان وفــلان حــتى انتهي

ت؟ فقـال  جعلـت فـداك ، : فقلـت . قـد واللـّه مـات: الناس ، وسألته عن أبيه أحي هو أو ميـ
. قـد ـ واللـّه الـذي لا إلـه إلا  هـو ـ هلـك: أن فيـه سـنة أربعـة أنبيـاء ، قـال : يعتك يـروون إن شـ
لعلـك مـني في تقيـة؟ فقـال : هـلاك مـوت ، فقلـت : هلاك غيبة أو هلاك مـوت؟ قـال : قلت 

؟ قــال : قلــت . نعــم: فأوصــى إليــك؟ قــال : قلــت ! ســبحان اللــّه:  : فأشــرك معــك فيهــا أحــداً
وكـان . )١( »نعـم: فأنـت الإمـام؟ قـال : قلـت . لا: إخوتك إمام؟ قال  فعليك من: قلت . لا

أن ثاب كبار أقطاب الواقفة إلى رشـدهم ،  نتيجة جهود الإمام الرضا والأئمة التالين له 
  .واستبصروا إلى طريق الحق

  : ـ خلق الجنة والنار وخلودهما  ١٣
ت  إنّ الجنة والنار في هـذا الوقـت مخلوقتـان ، وبـذلك جـاءت الأخبـار والآثـار عـن أهـل البيـ

، وتعــرض الأئمــة  )٢( ، وقــد خــالف في هــذا القــول المعتزلــة والخــوارج وطائفــة مــن الزيديــة 
  إلى تصحيح المقالات المخالفة  

__________________  
  .١/  ٣٨٠:  ١الكافي ) ١(
  .١٣٤/  ١٢٤: أوائل المقالات ) ٢(



١٠٢ 

١٠٢ 
 

  .في هذا السياق ، لوضعها في مسارها الصحيح
يابن رسول اللّه : قلت له «: ، قال  عن أبي الصلت الهروي ، عن أبي الحسن الرضا 

قـد  وسلم وإن رسـول اللـّه . نعـم: ، فأخبرني عـن الجنـة والنـار ، أهمـا اليـوم مخلوقـان؟ قـال 
ا مـا اليـوم : إن  قوما  يقولون : فقلت له : قال . دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء

ما اوُلئك منا ولا نحن منهم ، من أنكـر خلـق الجنـة والنـار فقـد  : مقدرتان غير مخلوقتين؟ فقال 
ب النــبي  قــال اللّــه . ويخلــد في نــار جهــنم وكــذّبنا ، ولــيس مــن ولايتنــا علــى شــيء ، كــذّ

وجـــل   بُ ِ ـَــا الْمُجْرمُِـــونَ «: عزّ ـــيم  آن  * هَـــذِهِ جَهَـــنَّمُ الَّـــتيِ يكَُـــذِّ حمَِ  َ ين  بــَــ وَ ه َــا  نَـ يْـ نَ بَـ وفـُــ  طُ ،  )١( »يَ
اولني فـأدخلني الجنـّة ، فنـ لما عُرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيـل :  وقال النبي  

مــن رطبهــا فأكلتــه ، فتحــوّل ذلــك نطفــةً في صــلبي ، فلمّــا هبطــت إلى الأرض واقعــت خديجــة 
فحملت بفاطمة ، ففاطمة حوراء إنسيّة ، فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنـّة شممـت رائحـة ابنـتي 

  .)٢( »فاطمة
  : ـ هداية الخلق  ١٤

 ن نجا ـا ، يقـول أمـير المـؤمنين هم شمس الهداية لهذه الأمة وسف إن  أهل البيت 
انظـــروا أهـــل بيـــت نبـــيكم فـــالزموا سمـــتهم واتَّبعـــوا أثـــرهم ، فلـــن يخرجـــوكم مـــن هـــدى ، ولـــن «: 

  .)٣( »يعيدوكم في ردى
  وهذا نوع من التصحيح لماّ كان سائدا  من أتباع غير من أمر اللّه 

__________________  
  .٤٤ـ  ٤٣/  ٥٥: سورة الرحمن ) ١(
  .٣/  ١١٥:  ١، عيون أخبار الرضا  ٢١/  ١١٧: التوحيد ) ٢(
  .٩٧ ج البلاغة ، خطبة ) ٣(



١٠٣ 
 

ورسوله باتباعه ، من قبل التمسك بسنة الشيخين ، ونحو ذلك من مفتريات عقائديـة مـا أنـزل 
اللّه  ـا مـن سـلطان ، وإرشـاد النـاس إلى معرفـة الحـق ، وفي طليعتـه التمسـك بسـنة أهـل البيـت 

وســـير م العمليـــة المتمثلـــة بســـمو الأخـــلاق وحســـن الســـمت والعبـــادة والزهـــد والتواضـــع  
وغيرها من معالي الأخلاق ، أو من خلال وعظهم وإرشادهم وكراما م التي حباها اللّه لهم ، 
 مماّ له بالغ الأثـر في إسـلام غـير المسـلمين ، أو هدايـة واستبصـار المنحـرفين عـن جـادة الطريـق ،

  .وإنقاذهم من التردد في تيه الضلال إلى ساحل الأمان
،  مواقـــف هـــي مـــن صـــميم واجبـــات الأنبيـــاء والأوصـــياء  وهنـــا يســـجل الأئمـــة 

لأ ـــم قـــادة الرســـالة والمعنيـــين بتبليغهـــا ، والمســـؤولين عـــن بنـــاء وصـــياغة الإنســـان الـــذي يريـــده 
لهداية والإرشاد في أوساط الأمـة ، وسـجل التـاريخ حـالات الإسلام ، بالدعوة إلى الإصلاح وا

الــتي تــأثر  ــا كثــير مــن النــاس فصــاروا  نــادرة في هــذا الاتجــاه ، منهــا  ضــة الإمــام الحســين 
ثواراً حتى سقطوا شهداء في مـذبح الحريـة ، كـزهير بـن القـين الـذي كـان عثمـاني الهـوى ، والحـر 

ت بـن يزيـد الريــاحي الـذي كـان  مــن قـادة الجـيش الأمــوي في الكوفـة ، وعلـى يــد أئمـة أهـل البيــ
، وامتـــدت  )١( أســـلم بعـــض علمـــاء اليهـــود ورهبـــان النصـــارى لإذعـــا م بـــالتفوق العلمـــي 

  آثارهم الروحية إلى قاعدة واسعة من الناس ، فتاب بعضهم وعاد إلى هدي
__________________  

ــــع ) ١( ــناد : راجـ ـــرب الاســـ ـــافي  ١٣٢: قــ ــــد  ٥/  ٤٨١و  ٤/  ٤٧٨و  ١/  ٢٢٧:  ١، الكــ ،  ٢٧٠: ، التوحيــ
ب آل أبي طالــــب  :  ٤٨، بحــــار الأنــــوار  ٤٢٢و  ١٨٦/  ١١١:  ١، الخــــرائج والجــــرائح  ٤٢٦و  ١٨٦:  ٣مناقـــ

  .٥٧/  ٢٨١و  ٢١/  ٢٦٠:  ٥٠و  ١٠٥



١٠٤ 

١٠٤ 
 

وعلمـاء ومـن  )١( ة، وكـان مـنهم رجـال سـلط الإسلام ، أو اهتدى إلى ولاية أهـل البيـت 
  .)٢( عامة الناس

أن ننفـــتح علـــيهم لنـــزداد هـــديا مـــن هـــديهم ،  مـــن هنـــا علينـــا حـــين نقـــرأ أهـــل البيـــت 
  .وعلما من علمهم ، ووعيا مماّ يعطوننا من عناصر الوعي

 * * *  
__________________  

 ٣٨٢/  ٤١٩: الطبري / دلائل الامامة  ، ٨/  ٤٠٢:  ١، الخرائج والجرائح  ٢٤٠: اثبات الوصية : راجع ) ١(
ج الــدعوات  ٧/  ١٨٨: الطــبري / ، نــوادر المعجــزات  ب  ٣٣٧ـ  ٣٣٠: ، مهــ ب في المناقــ ، فــرج  ٥٣٩: ، الثاقــ

  .٢٣٣: المهموم 
، الارشاد  ٢٢٢: المسعودي / ، اثبات الوصية  ٢٦/  ٥١٣و  ٨/  ٥٠٨و  ٨/  ٣٥٣:  ١الكافي : راجع ) ٢(
ــاج ال ٢٢٣:  ٢ ـــي / كرامـــــة ، منهـــ ــة الحلــ ـــداد  ٥٨: العلاّمـــ ــاريخ بغــ ــداء  ٣٢:  ١٣، تـــ ،  ١٥:  ٢، تـــــاريخ أبي الفـــ

  .١٧٩:  ٣، كشف الغمة  ٤٠٧و  ٢٩٧:  ٤مناقب ابن شهرآشوب 



١٠٥ 
 

  الفصل الثالث 
  معالم التصحيح في السنن والأحكام 

واتبــاع في إصــدار الأحكــام علــى ضــرورة التمســك بالكتــاب الكــريم  أكّــد أهــل البيــت 
، وعلـــى الفقيـــه أن لا يكـــون تابعـــاً لمـــا يمليـــه عليـــه ســـلطان الهـــوى  ســـنّة ســـيد المرســـلين 
  .والظن وحب  الدنيا

: أنـــه ســـئل عـــن مســـألة فأجـــاب فيهـــا ، قـــال  عـــن أبـــان بـــن تغلـــب ، عـــن أبي جعفـــر 
؟! كويحـــ: إن الفقهـــاء لا يقولـــون هـــذا ، فقـــال : فقـــال الرجـــل « ت فقيهـــا  قـــطّ إن  ! وهـــل رأيـــ

  .)١( »الفقيه حقّ الفقيه الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، المتمسّك بسنّة النبي 
عــن مجالســة أصــحاب  ســألت أبــا عبــد اللّــه «: وعــن عبــد الــرحمن بــن الحجــاج ، قــال 

أن تـــدين بشـــيء مـــن : جالســـهم وإيـــاك عـــن خصـــلتين  لـــك فيهمـــا الرجـــال : الـــرأي ، فقـــال 
  .)٢( »رأيك ، أو تفتي الناس بغير علم

سمـات بـارزة متميـزة عـن سـائر المـدارس الفقهيـة  من هنا اكتسبت مدرسة أهل البيت 
  ا ا من، لأ ا تستمد مقوم المعاصرة لهم 

__________________  
  .٨/  ٧٠:  ١الكافي ) ١(
  .٥٦/  ٢٠٥: المحاسن ) ٢(



١٠٦ 

١٠٦ 
 

ـــــرأي أو القيـــــاس  ـــــيس فيهـــــا شـــــيء مـــــن عمـــــل ال أحكـــــام القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة المطهـــــرة ، ول
والاستحسان وما شـابه ذلـك ، وتتميـّز بالشـمولية ، إذ لم تشـرع لجيـل خـاص مـن النـاس ، ولا 

  .عت للناس جميعا  إلى أن يرث اللّه الأرض ومَن عليهالزمن معين محدود ، وإنما شر 
لتصــحيحها تمتــد لتســتوعب كــل أبــواب الفقــه  إن  المــوارد الــتي انــبرى أئمّــة أهــل البيــت 

ت  ـا كثــير مـن المصــادر ،  وفروعـه المتعـدّدة ممــا يضـيق عــن اسـتيعا ا هــذا الكتـاب ، وقـد تكفّلــ
رن أو غيرها ، ومع ذلـك يمكـن تلخـيص اتجاهـات التصـحيح في سواء المختصّة ببيان الفقه المقا

  : مجال مصادر التشريع والأحكام والسنن بما يلي 
  : ـ إبطال القياس والرأي  ١

ظهــور مدرســة القيــاس والــرأي بقــوة في خــط الاجتهــاد ، ومعـــنى  عاصــر أهــل البيــت 
أن أســاس الحكــم هنــا هــو أســاس  القيــاس إســراء الحكــم مــن موضــوع إلى موضــوع آخــر للظــن بــ

 الحكم هناك ، وقد بدأ القياس كقاعده من قواعد الاستنباط في عصـر الإمـام الصـادق 
ت  ضـــد هـــذه القاعـــدة الاجتهاديـــة ،  مـــن قبـــل المـــذهب الحنفـــي ، ووقـــف أئمـــة أهـــل البيـــ

ية ، ولا يرتكــز إلى حجــة ورفضـوا القيــاس رفضــاً قاطعـاً لأنــه يــؤدي إلى  مــيش النصـوص الشــرع
شــــرعية ، ولــــيس ســــوى الظــــن ، وإن الظــــن يمحــــق الــــدين ولا يغــــني عــــن الحــــق شــــيئاً ، وهنــــاك 

  .عشرات الأحاديث الناطقة بما ذكرناه
  :  قال لي أبو جعفر محمد بن علي «: عن زرارة بن أعين قال 



١٠٧ 
 

لـم مـا وكلـوا بـه وتكلفـوا مـا قـد كفـوه يازرارة ، إياك وأصحاب القياس في الدين ، فا م تركـوا ع
، يتـــأوّلون الأخبـــار ويكـــذبون علـــى اللّـــه عزّوجـــلّ ، وكـــأني بالرجـــل مـــنهم ينـــادى مـــن بـــين يديـــه 
ــب مــن بــين يديــه ، قــد تــاهوا وتحــيروا في الأرض  ب مــن خلفــه ، وينــادى مــن خلفــه فيجي فيجيــ

  .)١( »والدين
  

لعـن اللـّه أصـحاب «: قـال  ه وعن ابن أبى عمير ، عـن غـير واحـد ، عـن أبي عبـد اللـّ
 »، وا مــوا الصــادقين في ديــن اللّــه القيــاس ، فــا م غــيرّوا كتــاب اللّــه وســنة رســول اللّــه 

)٢(.  
اتبـاع الـرأي والاستحسـانات الذاتيـة في الأحكـام نوعـا  مـن الابتـداع  وعد  أهل البيـت 
كتـــاب والســـنة ضـــلال وكفـــر ، لأن أحكـــام الشـــريعة بمفاهيمهـــا الكليـــة لا في الـــدين ، وتـــرك ال

تضيق عن مصالح العبـاد ، ولا تقصـر عـن حاجـا م ، وهـي مسـايرة لمختلـف الأزمنـة والأمكنـة 
يـايونس ، «: ليـونس بـن عبـدالرحمن  قال الإمـام أبـو الحسـن الكـاظم . والبيئات والأحوال

ر برأيه هلك ، ومن ترك أهل بيت نبيه ضلّ ، ومن تـرك كتـاب اللـّه لا تكونن مبتدعاً ، من نظ
  .)٣( »وقول نبيه كفر

  : مناظرة الفقهاء وهدايتهم 
جملــة منــاظرات مــع أصــحاب القيــاس والــرأي كــأبي حنيفــة وابـــن أبي  للإمــام الصــادق 

  مناظرات ليلى وعبد اللّه بن شبرمة ، وللإمام الكاظم 
__________________  

  .٣٣١٩٣/  ٥٩:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٢/  ٥١: أمالي المفيد ) ١(
  .٣٣١٩٤/  ٥٩:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٣/  ٥٢: أمالي المفيد ) ٢(
  .٥٦:  ١الكافي ) ٣(



١٠٨ 

١٠٨ 
 

مع أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن يوسف الشيباني ، تجري مجرى الحجـج 
العقليـة المقنعــة المســتندة إلى الكتــاب والسـنة ، لــرد هــذا التيــار المـدمر ، كمــا أن للإمــام الصــادق 

تـه ، ومـن مناظراتـه وكلما )١( في هذا المضمون رسالة وجهها إلى أصـحاب الـرأي والقيـاس 
الناصحة بـالتخلي عـن هـذه القواعـد في الأحكـام ، مـا رواه الشـيخ الطبرسـي عـن أبي عبـد اللـّه 

فقــال . بــل القتــل: أيمــا أعظــم عنــد اللـّـه ، القتــل أو الزنــا؟ قــال «: أنــه قــال لأبي حنيفــة  
الصـلاة : قـال لـه ثم ! فكيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنـا إلاّ بأربعـة؟:  

فيجـــب علـــى قيـــاس قولـــك علـــى :  قـــال . بـــل الصـــلاة أفضـــل: أفضـــل أم الصـــيام؟ قـــال 
الحــائض قضــاء مــا فا ــا مــن الصــلاة في حــال حيضــها دون الصــيام ، وقــد أوجــب اللّــه عليهــا 

ب يجـ: فقال . البول أقذر: البول أقذر أم المني؟ فقال : ثم قال له . قضاء الصوم دون الصلاة
ب الغســل مــن البــول دون المــني ، وقــد أوجــب اللّــه تعــالى الغســل مــن المــني  علــى قياســك أن يجــ

  .دون البول
تزعم أنك تفتي بكتاب اللّه ولست ممن ورثه ، وتزعم أنـك صـاحب : ـ  ـ إلى أن قال 

، قيـاس وأول مـن قـاس إبلــيس ، ولم يـبنَ ديـن اللـّه علــى القيـاس ، وزعمـت أنـك صــاحب رأي 
فَـــاحْكُم  «: صـــواباً ومـــن غـــيره خطـــأً ، لأن اللّـــه تعـــالى قـــال  وكـــان الـــرأي مـــن الرســـول 

ل  اللَّه   نـَهُم  بمِاَ أنَْـزَ   ولم يقل ذلك  )٢( »بَـيـْ
__________________  

  .٧٦/  ٢٠٩: المحاسن ) ١(
  .٤٨/  ٥: سورة المائدة ) ٢(



١٠٩ 
 

  .)١( » ...لغيره 
ــ ثم : دخلـت أنـا والنعمـان علـى جعفـر بـن محمـد ـ إلى أن قـال «: يلـى قـال وعـن ابـن أبي ل

مـن : قـال  يانعمـان ، إيـاك والقيـاس ، فـإن أبي حـدثني عـن آبائـه أن رسـول اللـّه : قال 
: قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه اللّه مع إبليس في النار ، فان أول مـن قـاس إبلـيس حـين قـال 

قتــني مــن نــار وخلقتــه مــن طــين ، فــدع الــرأي والقيــاس ، ومــا قــال قــوم لــيس لــه في ديــن اللّــه خل
  .)٢( »برهان ، فإن دين اللّه لم يوضع بالآراء والمقاييس

ــف  شــهدت أبــا عبــد اللّــه «: وعــن معاويــة بــن ميســرة بــن شــريح قــال  في مســجد الخي
أبـا عبـد اللـّه  يـا: د اللّه بن شـبرمة ، فقـال لـه وهو في حلقه فيها نحو من مائتي رجل وفيهم عب

، إنا نقضي بالعراق فنقضي بالكتـاب والسـنّة ، ثم تـرد علينـا المسـألة فنجتهـد فيهـا بـالرأي ـ إلى 
؟ فـأطراه ابـن فـأي رجـل كـان علـي بـن أبي طالـب :  ــ فقـال أبـو عبـد اللـّه : أن قال 

فإن عليا  أبى أن يـدخل في ديـن :  يماً ، فقال له أبو عبد اللّه شبرمة ، وقال فيه قولاً عظ
ــ لـو علـم ابــن : اللـّه الـرأي ، وأن يقـول في شـيء مـن ديـن اللــّه بـالرأي والمقـاييس ـ إلى أن قـال 

  . )٣( »شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل  ا
__________________  

  .٣٣١٧٨/  ٤٨:  ٢٧، وسائل الشيعة  ٣٦١: الاحتجاج ) ١(
  .٣٣١٧٦/  ٤٧:  ٢٧، وسائل الشيعة  ٤/  ٨٨: علل الشرائع ) ٢(
  .٣٣١٨٣/  ٥١:  ٢٧وسائل الشيعة ) ٣(



١١٠ 

١١٠ 
 

  :  ـ تصحيح ما أعضل على الخلفاء المعاصرين لهم  ٢
مراجــع لأهــل زمــا م مــن خلفــاء وغــيرهم ، يرجعــون  كــان علــي وأولاده المعصــومون 

لا : إليهم في كل معضلة ، ويلجأون إلـيهم في كـل مـأزق ، وقـد تكـرر قـول عمـر بـن الخطـاب 
ذلـك لأ ـم أعلـم النـاس . لولا علي لهلك عمر: وقوله . أبقاني اللّه لمعضلة ليس لها أبو الحسن

  .وأفضلهم بعد النبي الأكرم 
وقـــد تحـــدثت الكثـــير مـــن الأخبـــار عـــن قضـــايا ابتُلـــي فيهـــا الخلفـــاء المعاصـــرين لأهـــل البيـــت 

يجيبـــون عنهـــا طالمـــا  ، ولم يهتــدوا إلى وجـــه الصـــواب فيهـــا إلاّ بمـــراجعتهم ، فكـــانوا  
  .يتعلق الأمر بمصالح المسلمين وخدمة الدين الحنيف

لـو «: بـن الخطـاب في إيامـه حلـي الكعبـة وكثرتـه ، فقـال قـوم فقد روي أنهّ ذكر عنـد عمـر 
فهــم  ! أخذتــه فجهــزت بــه جيــوش المســلمين ، كــان أعظــم للأجــر ، ومــا تصــنع الكعبــة بــالحلي

ؤمنين علــي  إن  هــذا القــرآن أنــزل علــى محمــد : ، فقــال  عمــر بــذلك ، وســأل عنــه أمــير المــ
أمـــوال المســـلمين فقســـمها بـــين الورثـــة في الفـــرائض ، والفـــيء فقســـمه : ة والأمـــوال أربعـــ 

على مستحقّيه ، والخمس فوضـعه اللـّه حيـث وضـعه ، والصـدقات فجعلهـا اللـّه حيـث جعلهـا 
ــه علــى حالــه ، ولم يتركــه نســياناً ، ولم يخــف عنــه  ، وكــان حلــي الكعبــة فيهــا يومئــذٍ ، فتركــه اللّ

 »وتـرك الحلـي بحالـه! لـولاك لافتضـحنا: فقـال لـه عمـر . ه ورسـولهمكاناً ، فـأقرهّ حيـث أقـره اللـّ
)١(.  

__________________  
  .١٥٨:  ١٩، شرح ابن أبي الحديد  ٢٧٠ـ الحكمة  ٥٢٢:  ج البلاغة ) ١(



١١١ 
 

 أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة ، فقال لـه علـي «: وعن قتادة عن الحسن 
عــن النــائم : رفُــع القلـم عــن ثلاثــة : يقــول  عـت رســول اللــّه سم: مـا لــك ذلــك ، قــال : 

حـــتى يســـتيقظ ، وعـــن الطفـــل حـــتى يحـــتلم ، وعـــن ا نـــون حـــتى يـــبرأ ، أو يعقـــل ، فـــأدرأ عنهـــا 
  .)١( »عمر

لمـا كـان في ولايـة عمـر «: قـال  وعن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي 
 بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر  ا عمر أن ترُجم ، فلقيها علـي ، اُتي

أمر  ا أمير المؤمنين أن تُرجم ، فردّها علـي : ما بال هذه؟ فقالوا : فقال  بن أبي طالب 
هـــذا :  فقـــال. نعـــم ، اعترفـــت عنـــدي بـــالفجور: أمـــرت  ـــا أن تــُـرجم؟ فقـــال : ، فقـــال  

فلعلـــك انتهر ـــا أو :  ســـلطانك عليهـــا ، فمـــا ســـلطانك علـــى مـــا في بطنهـــا؟ قـــال علـــي 
ت رســول اللّــه : قــال . قــد كــان ذلــك: أخفتهــا؟ فقــال  لاحــد  علــى : يقــول  أومــا سمعــ

مر سبيلها ، معترف بعدبلاء ، إنه من قيّدت أو حبست أو  دّدت ، فلا إقرار له ، فخلّى ع
  .)٢( »عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر: ثم  قال 

إنّ عمــر اُتي بــامراة قــد وضــعت لســتة أشــهر ، فهــمّ برجمهــا ، فبلــغ : وعــن أبي الأســود قــال 
لــيس عليهــا رجــم ، فبلــغ ذلــك عمــر ، فأرســل إليــه يســأله ، فقــال : ، فقــال  ذلــك عليــا  

ن  يتُِمَّ الرَّضـَاعَة  «:  علي  راَد  أَ ينْ  لِمَن  أَ مِلَ كَا  ِ ين  ولَْ حَ لادََهُ َّ  نَ أوَْ ضِع  تُ يرُـْ دَ  واَلِ وقـال  )٣( »وَالْ
   وَحمَْلُه  وَفِصَالهُ  ثَلاثَوُن  «: 

__________________  
  .١٤٠:  ١مسند أحمد ) ١(
  .٣٩: الخوارزمي /  مناقب أمير المؤمنين ) ٢(
  .٢٣٣/  ٢: سورة البقرة ) ٣(



١١٢ 
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فخلـّى عنهـا ، ثم : قـال . فستّة أشـهر حملـه ، وحـولين تمـام الرضـاعة ، لا حـدّ عليهـا )١( »شَهْراً
  .)٢( »ولدت بعد لستة أشهر

اشــتكى المتوكّــل شــكاةً شــديدةً ، فنــذر للّــه إن شــفاه «: وعــن يوســف بــن الســخت ، قــال 
اللّه يتصدَّق بمالٍ كثيرٍ ، فعوفي من علته ، فسأل أصحابه عن ذلك ، فأعلموه أنّ أباه تصـدّق 

فقــال . بثمانيــة ألــف ألــف درهــم ، وإن أراه تصــدّق بخمســة ألــف ألــف درهــم ، فاســتكثر ذلــك
ـ فـأمر أن  لـو كتبـت إلى ابـن عمـّك ـ يعـني أبـا الحسـن : منصـور المـنجّم أبـو يحـيى بـن أبي 

: تصـدّق بثمـانين درهمـا ، فقـالوا :  يكتب له فيسأله ، فكتب إليـه ، فكتـب أبـو الحسـن 
ه  في  لَقـَد  نَصـَركَُم  اللَّـ«: ، قـال اللـّه لرسـوله  هذا غلط ، سـلوه مـن أيـن قـال هـذا؟ فكتـب 

فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما مـن  والمواطن الّتي نصر اللّه رسوله  )٣( »مَواَطِن  كَثِيرةَ  
  .)٤( »حلّه مال كثير

وجـاءه كتـاب هشـام  كنـت عنـد أبي جعفـر «: وعن عبد اللـّه بـن محمـد الجعفـي قـال 
فســـلبها ثيا ــا ثم نكحهــا ، فــإن النــاس قــد اختلفــوا علينـــا  بــن عبــد الملــك في رجــل نــبش امــرأة

إن حرمـة :  أحرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفـر : اقتلوه ، وطائفة قالوا : هاهنا؛ فطائفة قالوا 
الميت كحرمة الحيّ ، حـدّه أن تقطـع يـده لنبشـه وسـلبه الثيـاب ، ويقـام عليـه الحـدّ في الزنـا؛ إن 

  أُحصن رُجم ، 
__________________  

  .١٥/  ٤٦: سورة الأحقاف ) ١(
  .٥٠ـ  ٤٩: الخوارزمي /  مناقب أمير المؤمنين ) ٢(
  .٢٥/  ٩: سورة التوبة ) ٣(
  .١٨٠٤/  ٢٢٦:  ٢تفسير العياشي ) ٤(
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  .)١( »وإن لم يكن أُحصن جلد مائة
  : ـ تصحيح ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا  ٣

قـــد علمـــوا بـــدقائق مـــا كـــان عنـــد النـــاس ، وزادوا علـــيهم  بيـــت مـــن المســـلم أن أهـــل ال
وقــد شــاع قــول أبي . بخصــائص علمهــم المــوروث مــن جــدهم المصــطفى وأبــيهم المرتضــى 

لم أرَ أفقه من جعفر بن محمد الصـادق ، وإنـه لأعلـم النـاس :  حنيفة في الإمام الصادق 
  .)٢( باختلاف الناس

وتحــدثت الأخبــار عــن مزيــد مــن الأحكــام الــتي أخطــأ أو تــردد فيهــا الفقهــاء ، فكــان لأهــل 
عــن  ســألت أبــا جعفــر «: الكلمــة الفصــل ، منهــا مــا رواه أبــو بصــير قــال  البيــت 

اللّهـم  : إن الحكم ابـن عتيبـة يـزعم أ ـا تجـوز فقـال : لا ، فقلت : شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال 
ـــه للحكـــم  ـــه ذنبـــه ، مـــا قـــال اللّ ف  تُسْـــئـَلُون  «: لا تغفـــر ل  )٣( »وَإنَِّـــه  لَـــذكِْر  لَـــك  وَلقَِوْمِـــك  وَسَـــوْ

  .)٤( »أهل بيت نزل عليهم جبرئيلفليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فواللّه لا يوجد العلم إلاّ من 
إن رجلا  تزوج بجارية صغيرة : قيل له «: قال  وعن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر 

حُرمــــت عليــــه الجاريــــة : فأرضــــعتها امرأتــــه ، ثم أرضــــعتها امــــرأة لــــه اخُــــرى ، فقــــال ابــــن شــــبرمة 
رمت عليه الجارية وامرأتـه الـتي أرضـعتها أخطأ ابن شبرمة ، حُ :  فقال أبو جعفر . وامرأتاه

  أولاً ، فأما الأخيرة فلم
__________________  

  .٢/  ٢٢٨:  ٧الكافي ) ١(
  .٢٥٧:  ٦، سير أعلام النبلاء  ٧٩:  ٥ ذيب الكمال ) ٢(
  .٤٤/  ٤٣: سورة الزخرف ) ٣(
  .٥/  ٤٠٠:  ١الكافي ) ٤(
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  .)١( »تحرم عليه ، لأ ا أرضعت ابنته
إن : لأبي يوســف القاضــي  قــال أبــو الحســن موســى «: وعــن محمــد بــن الفضــيل قــال 

اللــّه تبــارك وتعــالى أمــر في كتابــه بــالطلاق ، وأكــد فيــه بشــاهدين ، ولم يــرض  مــا إلاّ عــدلين ، 
ــأثبتم شــاهدين فيمــا أهمــل ، وأبطلــتم الشــاهدين  وأمــر في كتابــه بــالتزويج فأهملــه بــلا شــهود ، ف

  .)٢( »كدفيما أ
يعطـى الراعـي الغـنم بالجبـل «: فقـال  وعن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبد اللـّه 

: لـيس بـذلك بـأس ، فقلـت : يرعاها وله أصوافها وألبا ا ، ويعطينا لكلّ شاة دراهـم ، فقـال 
ل أبـو عبـد فقـا. لا يجـوز ، لأنّ منهـا مـا لـيس لـه صـوف ولا لـبن: يقولـون  )٣( إن أهل المسـجد

  .)٤( »وهل يطيبه إلاّ ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض:  اللّه 
وورد في تفســـير العياشـــي أنّ ســـارقا أقـــرّ علـــى نفســـه بالســـرقة ، فســـأل المعتصـــم إقامـــة الحـــدّ 

، فســألهم  عليــه ، فجمــع لــذلك الفقهــاء في مجلســه ، وقــد أحضــر محمــد بــن علــي الجــواد 
ب أن يقطــع؟ فقــال ابــن أبي دؤادعــن القطــع في أ مــن الكرســوع ، لأنّ اليــد :  )٥( ي  موضــع يجــ

  فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُم  «: هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول اللّه في التيمم 
__________________  

  .١٣/  ٤٤٦:  ٥، الكافي  ٦٨/  ٢٩٣:  ٧التهذيب ) ١(
  .٤/  ٣٨٧:  ٥الكافي ) ٢(
  .لمدينةيريد فقهاء ا) ٣(
  .٢/  ٢٢٤:  ٥الكافي ) ٤(
  .١٤١:  ٤تاريخ بغداد . وهو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير ، ولي القضاء للمعتصم ثمّ للواثق) ٥(



١١٥ 
 

بل يجب القطع مـن المرفـق ، لأنّ اللـّه : وقال آخرون . واتّفق معه على ذلك قوم )١( »وأَيَْدِيكُم  
في الغســــل دلّ ذلــــك علــــى أن حــــدّ اليــــد هــــو المرفــــق ،  )٢( »وأَيَــْــدِيَكُم  إِلى  الْمَراَفِــــق  «: لمــــا قــــال 

... أبـا جعفـر؟  مـا تقـول في هـذا يـا: ، فقـال  فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي الجـواد 
ب أن «: فقــال  إنّ القطــع يجــ أمــا إذا أقســمت علــيَّ باللــّه إنيّ أقــول إّ ــم أخطــأوا فيــه الســنّة ، فــ

ترك الكــف قــول : ومــا الحجــة في ذلــك؟ قــال : قــال . يكــون مــن مفصــل أصــول الأصــابع ، فيــ
فـــإذا . كبتين والــرجلينالوجــه واليــدين والــر : الســجود علــى ســبعة أعضـــاء :  رســول اللـّـه 

ــه تبــارك وتعــالى  : قطعــت يــده مــن الكرســوع أو المرفــق لم يبــقَ لــه يــد يســجد عليهــا ، وقــال اللّ
نَّ الْمَسَــاجِد  للَِّــه  « ــتي يســجد عليهــا » وأََ فَــلا  تَــدْعُوا مَــع  اللَّــه  «يعــني بــه هــذه الأعضــاء الســبعة ال

لمعتصم ذلك ، وأمر بقطع يـد السـارق مـن فأعجب ا: وما كان للّه لم يقطع ، قال  )٣( »أَحَدًا
  .)٤( »قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك  حيّا: مفصل الأصابع دون الكفّ ، قال ابن أبي دؤاد 

  : ـ تصحيح أحكام اختلف فيها أصحابهم  ٤
لا يختلفــون في نازلــة أو يبتلــون في معضــلة إلا  واســتفتوهم أو   وكــان أصــحاب الأئمــة 

هم ، ليكونوا على بينة من دينهم ، وقد تحدثت الأخبـار عـن المزيـد مـن هـذه المـوارد ، كتبوا إلي
  كتبت«: منها عن خيران الخادم قال 

__________________  
  .٤٣/  ٤: سورة النساء ) ١
  .٦/  ٥: سورة المائدة ) ٢(
  .١٨/  ٧٢: سورة الجن ) ٣(
  .١٠٩/  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١تفسير العياشي ) ٤(



١١٦ 

١١٦ 
 

، أســــأله عــــن الثــــوب يصــــيبه الخمــــر ولحــــم الخنزيــــر ، أيصــــلى فيــــه أم لا؟ فــــإن  إلى الرجــــل 
صلِّ فيه ، فإن اللّه إنما حرم شـر ا ، وقـال بعضـهم : أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم 

  .)١( »لا تصلِّ فيه فإنه رجس:  لا تصلِّ فيه؟ فكتب : 
ركــب أبي وعمــومتي إلى أبي الحســن «: ي العريضــي قــال وروى إســحاق بــن عبــد اللّــه العلــو 

وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السنة ، وهو مقـيم بصـريا قبـل  علي بن محمد 
اليوم السابع عشر من ربيع الأول ، وهو اليوم الذي وُلـد : فقال .... مصيره إلى سر من رأى 

، واليـــوم الســـابع والعشـــرون مـــن رجـــب ، وهـــو اليـــوم الـــذي بعُـــث فيـــه  فيـــه رســـول اللّـــه 
، واليوم الخـامس والعشـرون مـن ذي القعـدة ، وهـو اليـوم الـذي دُحيـت فيـه  رسول اللّه 

  .)٢( »الأرض ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو الغدير
  : ـ تصحيح الأدعية المأثورة  ٥

ب أهــــل البيــــت  أصــــحا م علــــى الالتــــزام بلفــــظ الــــدعاء الــــوارد عــــن المعصــــوم دون  أدّ
تحريف أو زيـادة أو نقصـان ، و ـوا عـن تخطـي النصـوص المـأثورة باعتبارهـا توقيفيـة يجـب التعبـد 
بخصــوص ألفاظهــا ليتحقــق الأثــر الروحــي المترتــب عليهــا ، مــن هنــا صــححوا لأصــحا م مزيــداً 

  .نصوص التي وقع التحريف أو التبديل  ا على لسا ممن تلك ال
__________________  

  .٥/  ٤٠٥:  ٣الكافي ) ١(
  .١٣/  ٢٦٦:  ٩٦بحار الأنوار ) ٢(
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اللّهمّ إني أعوذ بك مـن الفتنـة ، لأنـه : لا يقولن  أحدكم  «:  قال أمير المؤمنين علي 
مـن اسـتعاذ فليسـتعذ مـن مضـلاّت الفـتن ، فـإن  ليس أحد إلاّ وهو مشتمل على فتنـة ، ولكـن

نَة  «: اللّه تعالى يقول  دكُُم  فِتـْ وْلاَ اَ أمَْواَلُكُم  وأََ   .)١( » »واَعْلَمُوا أنمََّ
وجـل   سألت أبا عبد اللّه «: وعن إسماعيل بن الفضل ، قال  وَسـَبِّح  «: عن قـول اللـّه عزّ

فريضـة علـى كـل مسـلم أن يقـول قبـل : فقال  )٢( »الشَّمْسِ وَقَـبْلَ غُرُوِ اَبحَِمْد  ربَِّك  قَـبْل  طلُُوع  
لا إلـه إلاّ اللـّه وحـده لا شـريك لـه ، لـه : طلوع الشمس عشر مرات وقبل غرو ـا عشـر مـرات 

ت ، وهـو حـي لا يمـوت ، بيـده الخـير وهـو علـى كـل شـيء قـدير . الملك وله الحمد ، يحيي ويميـ
 اللّـــه وحـــده لا شـــريك لـــه ، لـــه الملـــك ولـــه الحمـــد ، يحيـــي ويميـــت ، لا إلـــه إلا  : فقلـــت : قـــال 

ت ويحيــي ياهــذا ، لا شــك في أن اللّــه يحيــي ويميــت ، ويميــت ويحيــي ، ولكــن قــل  : فقــال . ويميــ
  .)٣( »كما أقول

ستصــيبكم شــبهة فتبقــون بــلا :  قــال أبــو عبــد اللّــه «: وعــن عبــد اللّــه بــن ســنان قــال 
كيـف دعـاء : إمـام هـدى ، ولا ينجـو منهـا إلاّ مـن دعـا بـدعاء الغريـق ، قلـت علم يرى ، ولا 

فقلـت . اللّه يارحمن يارحيم يامقلب القلوب ، ثبت قلـبي علـى دينـك يا: يقول : الغريق؟ قال 
ــت قلــبي علــى دينــك يــا:  إن اللّــه : قــال . اللّــه يــارحمن يــارحيم يامقلــب القلــوب والأبصــار ، ثبّ

وجل  مقلب القلوب   عزّ
__________________  

  .٢٨/  ٨: ، والآية من سورة الأنفال  ٨٢٤:  ٤مجمع البيان ) ١(
  .١٣٠/  ٢٠: سورة طه ) ٢(
  .٥٨/  ٤٥٢: الخصال ) ٣(



١١٨ 
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  . )١( »يامقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك: والأبصار ، ولكن قل كما أقول لك 
  : ـ تصحيح بعض الممارسات والمقولات الخاطئة ٦

ــتي لا تنســجم مــع روح الشــريعة الغــراء ومبــادئ  درج النــاس علــى بعــض الأفعــال والأقــوال ال
الإسلام العظيم ، والإمـام باعتبـاره قائـداً روحيـاً وموجهـاً يتحـرك في الوسـط الإسـلامي ، يرصـد 
تلك الممارسات ويجعلها في إطارها الصحيح ، ومن ذلك أن أحدهم هنّأ بحضرة أمـير المـؤمنين 

لا تقـل ذلـك ، ولكـن :  فقـال . ليهنـك الفـارس«: م ولـد لـه ، فقـال لـه رجلا  بغـلا 
  . )٢( »شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره: قل 

عنـــد مســـيره إلى الشـــام دهـــاقين الأنبـــار ، فترجّلـــوا لـــه واشـــتدوا بـــين يديـــه فقـــال  ولقيـــه 
واللّــه مــا ينتفــع : فقــال . خلــق منــا نعظــّم بــه أمراءنــا: ذي صــنعتموه؟ فقــالوا مــا هــذا الــ:  

 ــذا أمــراؤكم ، وإنكــم لتشــقّون بــه علــى أنفســكم في دنيــاكم ، وتشــقون بــه في آخــرتكم ، ومــا 
  .)٣( »!أخسر المشقة وراءها العقاب ، وأربح الدعة معها الأمان من النار

وأقبــل حــرب بــن شــرحبيل الشــبامي ، وكــان مــن وجــوه قومــه يمشــي مــع أمــير المــؤمنين علــي 
  ارجع ، فإن مشي مثلك«: راكباً ، فقال له  ، وكان  

__________________  
  .٤٩/  ٣٥١: إكمال الدين ) ١(
  .٣٥٤ـ الحكمة  ٥٣٧:  ج البلاغة ) ٢(
  .٣٧مة ـ الحك ٤٧٥:  ج البلاغة ) ٣(
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  .)١( »مع مثلي فتنة للوالي ومذلةّ للمؤمن
وســـننهم اختصـــارا  لســـيرة جـــدهم المصـــطفى  وهكـــذا كانـــت ســـيرة عـــترة المصـــطفى 

وسننه ، جسّدوها مصلحين ومقومين لكل ما عداها من البدع الـتي طـرأت علـى واقـع  
  .المسلمين

 * * *  
__________________  

  .٣٢٢ـ الحكمة  ٥٣٢:  ج البلاغة ) ١(
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  الفصل الرابع 
  معالم الاصلاح السياسي 

ـــــــراءة دور الأئمـّــــــة  ـــــــة الرســـــــول  يمكـــــــن ق في تصـــــــحيح المشـــــــهد السياســـــــي بعـــــــد رحل
  : في ثلاثة مباحث رئيسية  

  المبحث الأول 

   حكومة الإمام علي 
ى لهـا أمـير المـؤمنين  بعـد البيعـة بسـبب  علـى الـرغم مـن مـرارة تجربـة الحكومـة الـتي تصـدّ

انشـغاله بالقتـال علــى التأويـل ، فقــد أثبتـت تلــك التجربـة فراد ـا بمــا أحدثتـه مــن تحـولات ثوريــة 
في العـدل ،  للعودة با تمع إلى روح التجربـة المحمديـة الأولى ، وتطبيـق نظريـة الإسـلام الحقيقـي

في تســــاوي البشــــر في الحقــــوق ، ممــــا أســــهم في تغيــــير الواقــــع الطبقــــي  وســــنة المصــــطفى 
  : والثورة ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويمكن أن نتلمّس ذلك بما يلي 

  : ـ الإصلاح السياسي  ١
  : ومن أبرز معالمه 

  لى عزل ولاة عثمان وعماله عن الأقاليم من أمثال ع ـ عمل  ١



١٢٢ 
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الوليــد بــن عقبــة ، وعبــد اللّــه بــن ســعد بــن أبي ســرح ، وعبــد اللّــه بــن عــامر ، ومعاويــة بــن أبي 
سفيان ، وغيرهم ممنّ عـاثوا في الأرض فسـادا ، وسـاموا العبـاد ظلمـا وعـدوانا ، فأبعـدوهم عـن 

، وتعيـين بـدائل لهـم مـن ذوي السـابقة  وسلم وآله عليه االله صلىمعـالم الإسـلام وسـنّة النـبي 
، لأنه يرى أن الرعية لا تصلح إلاّ بصلاح الـولاة  والاستقامة والعدل والقرب من النبي 
  .، ولا تصلح الولاة إلاّ باستقامة الرعية

، ولا تصـلح الـولاة  فليسـت تصـلح الرعيـة إلا  بصـلاح الـولاة«: ، قـال  من خطبة له 
فــإذا أدت الرعيــة إلى الــوالي حقــه ، وأدى الــوالي إليهــا حقّهــا ، عــزّ الحــق . إلا  باســتقامة الرعيــة

بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معـالم العـدل ، وجـرت علـى إذلالهـا السـنن ، فصـلح 
  .)١( »بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الأعداء

 ـ مراقبـة العمـال والــولاة وتـوجيههم أو محاســبتهم إذا اقتضـت الضــرورة ذلـك ، ولــه  ٢
  ). ج البلاغة(في هذا الخصوص مكاتبات ووصايا كثيرة إلى امُراء الأجناد وغيرهم مبثوثة في 

وإذا بلغــه عـــن . ولا يخـــص بالولايــات إلا  أهـــل الــديانات والأمانـــات«: قــال ابــن عبـــد الــبر  
قد جاءكم موعظة من ربكم ، فأوفوا الكيـل والميـزان بالقسـط ، ولا : دهم جناية كتب إليه أح

  تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا
__________________  

  .٢١٦ـ الخطبة  ٣٣٣:  ج البلاغة ) ١(



١٢٣ 
 

إذا . بقيــة اللــّه خــير لكــم إن كنــتم مــؤمنين ، ومــا أنــا علــيكم بحفــيظ. تعثــوا في الأرض مفســدين
ــ ثم يرفـع . بي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منـكأتاك كتا

  .)١( »اللّهم  إنك تعلم إني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك: طرفه إلى السماء فيقول ـ 
ت أداة للاســـتغلال  وكـــان  ـــوالي عليـــه صـــيانتها ، وليســـ ـــبر الولايـــة أمانـــة في عنـــق ال يعت
إلى الأشعث ابن قـيس عاملـه علـى أذربيجـان  آرب الشخصية ، فمن كتاب له وتحقيق الم

  .)٢( » ...إنّ الملك ليس لك بطعمة ، ولكنه في عنقك أمانة  «: 
ـ تــدوين نظــام اداري للدولــة الإســلامية  ــدف الإصــلاح الشــامل لكــل مرافــق الحيــاة ،  ٣

ؤمنين  إلى مالــك الأشــتر ، وعهــده إلى محمــد بــن أبي بكــر ،  يتمثــل ذلــك في عهــد أمــير المــ
وهما إضاءة مشرقة وصفحة فـذّة مـن صـفحات تراثنـا الفكـري الوضّـاء ، لأ مـا يشـتملان علـى 
برنـــــامج الدولـــــة الإســـــلامية في نظامهـــــا الإداري والقضـــــائي والسياســـــي والتكافـــــل الاجتمـــــاعي 

ؤمنين والعمــراني ، ويعكســان الفكــر الاجتمــاعي الثــوري المتقــدم  ، وجملــة وصــاياه  لأمــير المــ
  .التي ترسم العلاقة بين الجهاز الحاكم وسائر الطبقات الاجتماعية التي ذكرها فيه بالتفصيل

  : للأشتر النخعي لما ولاهّ على مصر وأعمالها ، قال  ومن عهده 
__________________  

  .٤٨:  ٣الاستيعاب ) ١(
  .٥ـ الكتاب  ٣٦٦:  ج البلاغة ) ٢(



١٢٤ 

١٢٤ 
 

واعلــم أنّ الرعيــة طبقــات لا يصــلح بعضــها إلاّ بــبعض ، ولا غــنى ببعضــها عــن بعــض؛ فمنهــا «
جنـــود اللّـــه ، ومنهـــا كتـــاب العامـــة والخاصـــة ، ومنهـــا قضـــاة العـــدل ، ومنهـــا عمـــال الإنصـــاف 
 والرفـــق ، ومنهـــا أهـــل الجزيـــة والخـــراج مـــن أهـــل الذمـــة ومســـلمة النـــاس ، ومنهـــا التجـــار وأهـــل

الصــناعات ، ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة والمســكنة ، وكــلا  قــد سمــّى اللــّه ســهمه ، 
  .)١( »عهدا  منه عندنا محفوظا   ووضع على حدة فريضته في كتابه أو سنّة نبيه 

  : ـ الإصلاح الديني  ٢
  : ويمكن أن نتأمله فيما يلي 

  : ياء السنّة ـ العمل بكتاب اللّه وإح أ
ؤمنين  علــى إقامــة معــالم الــدين وإظهــار الإصــلاح وإقامــة الحــدود علــى  عمــل أمــير المــ

  .ضوء الكتاب الكريم وهدي السنّة المباركة
اللّهـــمّ إنــــك تعلـــم أنـــه لم يكــــن الـــذي كـــان منــــا منافســـة في ســــلطان ، ولا  «:  قـــال 

نـردّ المعـالم مـن دينـك ، ونظهـر الإصـلاح في بـلادك التماس شيء من فضول الحطـام ، ولكـن ل
  .)٢( » ...، فيأمن المظلومون من عبادك ، وتقُام المعطلّة من حدودك 

إنــه لــيس علــى الإمــام إلا  مــا حمــل مــن أمــر ربــه؛ الإبــلاغ في «: قــال  ومــن خطبــة لــه 
  الموعظة ، والاجتهاد في النصيحة ، والإحياء للسنة ، وإقامة

__________________  
  .٥٢ـ الكتاب  ٤٣١:  ج البلاغة ) ١(
  .١٣١ـ الخطبة  ١٨٩:  ج البلاغة ) ٢(



١٢٥ 
 

  .)١( »الحدود على مستحقيها ، وإصدار السُّهمان على أهلها
اقتـدوا  ـدي نبـيكم فإنـه أفضـل الهـدى ، واسـتنوا بسـنته فإ ـا «: قـال  ومن خطبة لـه 

قــــرآن فإنــــه أحســــن الحــــديث ، وتفقهــــوا فيــــه فإنــــه ربيــــع القلــــوب ، أهــــدى الســــنن ، وتعلمــــوا ال
  .)٢( »واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص

، لأنـه نسـخة ناطقـة بسـنته  يـذكّر النـاس برسـول اللـّه  وكان كـل شـي في علـي 
ــه ومكــارم أخلاقــه ، فحينمــا يصــلي  ، الأمــر   ــم في البصــرة يــذكرهم بصــلاة رســول اللّ

  .الذي يصوّر التبديل والإهمال الذي طرأ على كل معالم الدين ومنها الصلاة
ونحن بالبصـرة صـلاة   لقد ذكّرنا علي بن أبي طالب «: عن أبي موسى الأشعري قال 

، إمــا نســيناها ، وإمــا تركناهــا عمــدا؛ً يكــبر كلمــا ركــع ،  كنــا نصــليها مــع رســول اللـّـه 
  .)٣( »وكلما رفع ، وكلما سجد

أنـا وعمـران  صـليت خلـف علـي بـن أبي طالـب «: وعن مطرف بـن عبـد اللـّه ، قـال 
لمـا بن حصين ، فكان إذا سـجد كـبر ، وإذا رفـع رأسـه كـبر ، وإذا  ـض مـن الـركعتين كـبر ، ف

، أو  قـد ذكـرني هـذا صـلاة محمـد : قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصـين فقـال 
  لقد صلى بنا صلاة محمد عليه: قال 

__________________  
  .١٠٦ـ الخطبة  ١٥٢:  ج البلاغة ) ١(
  .١١٠ـ الخطبة  ١٦٣:  ج البلاغة ) ٢(
  .٤١٥ و ٤١١و  ٤٠٠و  ٣٩٢:  ٤مسند أحمد ) ٣(



١٢٦ 

١٢٦ 
 

  .)١( »الصلاة والسلام
 رايتــه لقتــال النـاكثين في البصــرة ، ذكّــرهم برايـة رســول اللــّه  وحينمـا نشــر علـي 

  :  )٢( التي طالما حفّت  ا الملائكة المسوّمون ، يقول قيس بن سعد بن عبادة
ــــــــــــ  نحَـِـــــــــــفُّ بــــــــــــه نّ ك لـــــــــذـــ   واُ  ا لــــــــــــ ذ  ال ــــــــــــ   ه

ــــــــــــــــبي      د  مــــــــــــــــع الن ــــــــــــــــل  لنــــــــــــــــا مَــــــــــــــــدَ   )٣( وجِبرْيِ

   
وهـي في يـد  ولا يخفى ما في ذلك من دفع معنوي باتجاه الجهـاد تحـت رايـة الرسـول 

  .وصيه وخليفته من بعده
  : ب ـ الوقوف بوجه البدع والمحدثات 

يست مـن الـدين ، الناس على إماتة البدع ومحدثات الأمور لأ ا ل حث  أمير المؤمنين 
وما أحدثت بدعة إلاّ ترك  ا سنّة ، فاتقوا البدع ، والزمـوا المهيـع ، إنّ «:  فمن كلام له 

  .)٤( »عوازم الامُور أفضلها ، وإنّ محدثا ا شرارها
__________________  

  .ـ كتاب الصلاة ـ باب اتمام التكبير في السجود ١٧٤/  ٣١٢:  ١صحيح البخاري ) ١(
صحابي جليل ، من ذوي الدهاء في الحرب ، ومن ذوي النَّجدة والجُود ، كان شريف قومه غير مُدافع ، ومـن ) ٢(

ت ســياد م ، وكــان يحمــل رايــة الأنصــار مــع الرســول  في خلافتــه ، فــولاهّ مصــر  ، وصَــحِب عليّــا  بيــ
 ٨ ـذيب التهـذيب . ه بعـد أن صـَحِب الحسـن ٦٠وتـُوفي  نحـو سـنة ه ، وشاركه في حروبه ، ٣٧ـ  ٣٦سنة 

  .٢٠٦:  ٥، الأعلام للزِركِلي  ٣٩٥: 
  . ٧٨:  ٢، الغدير  ٢١٦:  ٤أُسد الغابة ) ٣(
  .١٤٥ـ الخطبة  ٢٠٢:  ج البلاغة ) ٤(



١٢٧ 
 

الكثــير مــن البــدع الــتي شــاعت خــلال عهــد الخلفــاء الــذين ســبقوه كالكهانــة  وحــارب 
قالـه لــبعض  فمـن كـلام لـه . والتنجـيم والتصـوف وقصـص المسـاجد والاسـرائيليات وغيرهــا

ؤمنين ، إن ســرت في هــذا  يــا«: أصــحابه لمــا عــزم علــى المســير إلى الخــوارج ، فقــال لــه  أمــير المــ
  .بمرادك من طريق علم النجوم الوقت خشيت أن لا تظفر

أتزعم أنك  دي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السـوء ، وتخـوّف :  فقال 
؟ فمن صدّق  ـذا فقـد كـذّب القـرآن ، واسـتغنى ! من الساعة التي من سار فيها حاق به الضرّ

للعامـــل بـــأمرك أن يوليـــك  وتبتغـــي في قولـــك. عـــن الإعانـــة باللّـــه في نيـــل المحبـــوب ودفـــع المكـــروه
الحمد دون ربه ، لأنك بزعمك أنت هديته إلى السـاعة الـتي نـال فيهـا النفـع ، وأمـن الضـرّ ـ ثم 

أيهـا النـاس ، إيـّاكم وتعلـّم النجـوم إلاّ مـا يهتـدى بـه في بـرّ أو : على النـاس فقـال ـ  أقبل 
الكاهن كالساحر ، والساحر كالكـافر ، بحر ، فإ ا تدعو إلى الكهانة ، والمنجم كالكاهن ، و 

  .)١( »سيروا على اسم اللّه. والكافر في النار
أن يصحح كثـيراً مـن الانحرافـات ، ويتـدارك مزيـداً مـن الإفراطـات ، وأن  وقد استطاع 

يعيدها إلى صور ا الاُولى ، وتمهّل في بعضها بسبب ما وصفه من المـداحض الـتي حالـت دون 
ــة واســتثارة الطاعــة فيهــا ،  مــا يريــد كمــا » إذ لا رأي لمــن لا يطُــاع«منتطــراً اســتعادة وعــي الامُّ
  .)٢( يقول 

__________________  
  .٧٩ـ الخطبة  ١٠٠:  ج البلاغة ) ١(
  .٢٧ـ الخطبة  ٧١:  ج البلاغة ) ٢(



١٢٨ 

١٢٨ 
 

ت أشياء«:  قال    .لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرّ
المزالــق ، يريــد  ــا الفــتن الــتي ثــارت عليــه ، ويقــول إنــه لــو : المــداحض : يقــول محمــد عبــده 

ثبتت قدماه في الأمر ، وتفرغّ ، لغيرّ أشياء من عـادات النـاس وأفكـارهم الـتي تبعـد عـن الشـرع 
  .)١( »الصحيح

والقضـايا إلى لسنا نشك  أنـه كـان يـذهب في الأحكـام الشـرعية  «: ويقول ابن أبي الحديد 
أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة ، نحو قطعه يد السارق من رؤوس الأصابع ، وبيعـه أمُهـات 
الأولاد ، وغـــير ذلــــك ، وإنمـــا كــــان يمنعــــه مـــن تغــــير أحكـــام مــــن تقدّمــــه اشـــتغاله بحــــرب البغــــاة 

قضـاته والخوارج ، وإلى ذلك يشير بالمداحض التي كان يؤمـل اسـتواء قدميـه منهـا ، ولهـذا قـال ل
هاهنـا مؤذنـة بأنـه فسـح ) حـتى(اقضوا كما كنـتم تقضـون حـتى يكـون للنـاس جماعـة ، فلفظـة : 

  .)٢( » ...لهم في اتباع عاد م في القضايا والأحكام التي يعهدو ا إلى أن يصير للناس جماعة 
ى لهــا علـي  عمــر صـلاة الـتراويح الـتي ظهـرت في أيـام  وكـان مـن جملـة البـدع الـتي تصـدّ

  .، ولكن حالت المداحض التي ذكرها دون ما يريد وبقيت إلى خلافته 
أن عمــــر خــــرج في شــــهر «: جــــاء في شــــرح الــــنهج لابــــن أبي الحديــــد عــــن الســــيد المرتضــــى 

  ما هذا؟: رمضان ليلاً فرأى المصابيح في المسجد ، فقال 
__________________  

  .٢٧٢ـ الحكمة  ٢١٩:  ٣شرح محمد عبده /  ج البلاغة ) ١(
  .١٦١:  ١٩شرح ابن أبي الحديد ) ٢(



١٢٩ 
 

فـاعترف ـ كمـا ! بدعة فنعمـت البدعـة: فقال ! إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع: فقيل له 
  .أن كل  بدعة ضلالة ترى ـ بأ ا بدعة ، وقد شهد الرسول 

معــوا إليــه بالكوفــة ، فســألوه أن ينصــب لهــم إمامــاً لمــا اجت وقــد روي أن أمــير المــؤمنين 
يصــلّي  ــم نافلــة شــهر رمضــان ، زجــرهم وعــرفهم أن ذلــك خــلاف الســنة ، فتركــوه واجتمعــوا 

، فـــدخل علـــيهم المســـجد ومعـــه  لأنفســـهم وقـــدموا بعضـــهم ، فبعـــث إلـــيهم ابنـــه الحســـن 
  .)١( »!هواعمرا: الدرةّ ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا 

  : ـ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي  ٣
  : ويمكن ملاحظته في اتجاهين 

  : أولا  ـ إلغاء مظاهر الاستئثار 
موقفـــا  حاسمـــا  تجـــاه القطـــائع الـــتي جعلهـــا عثمـــان ملكـــا  لأوليائـــه  وقـــف أمـــير المـــؤمنين 

صـرفوا إلى الـترف والدعـة واللهـو ، وأعوانه وولاته الاُمويين ، فبنوا القصور ، واتخذوا الـدور ، وان
ت أمــوال المســلمين إلى طعمــة لقلّــه قليلــة  فاشــتروا الجــواري والقيــان ، وارتكبــوا المحرمــات ، وتحوّلــ
مــن المتنفّــذين الــذين أطلـــق عثمــان العنــان لهـــم في الاســتئثار بحقــوق النـــاس ، ولقــد حــذّر أمـــير 

  .عثمان من هذا الواقع قبل مقتله المؤمنين 
  قال عن ابن عباس أنه ) الشورى(روى الواقدي في كتاب 

__________________  
  .٢٨٣:  ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ١(



١٣٠ 

١٣٠ 
 

ألا تنهـــى ! وانظـــر هــل بقـــي مــن عمـــرك إلاّ كظـــم ء الحمــار ، فحـــتى مــتى وإلى مـــتى«: لعثمــان 
ظلــم عامــل مــن عمالــك  واللّــه لــو! ســفهاء بــني أميــة عــن أعــراض المســلمين وأبشــارهم وأمــوالهم

  .حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركا  بينه وبينك
لــك العتــبى ، وافعــل واعــزل مــن عمــالي كــلّ مــن تكرهــه : فقــال عثمــان : قــال ابــن عبــاس 

يجـــترئ عليـــك : ويكرهـــه المســـلمون ، ثمّ افترقـــا ، فصـــدّه مـــروان بـــن الحكـــم عـــن ذلـــك ، وقـــال 
  .)١( »!الناس ، فلا تعزل أحداً منهم

ؤمنين وقــد  سياســته الماليــة القائمــة علــى عــدم الأثــرة قبــل البيعــة ، وشــدّد  أعلــن أمــير المــ
علــى أن يكــون ذلــك شــرطاً أساســـياً فيهــا ، وكأنــه يعلــم أن تلـــك السياســة ســتكون ســبباً مـــن 

  .أسباب نكث البيعة من قبل الطبقة المتنفّذة من قريش
وأتيـتم وإني قائـل لكـم قـولا  إن قبلتمـوه قبلـت أمـركم  إنكم قد اختلفـتم إلي ،«:  قال 

ما قلت من شيء قبلناه إن شـاء اللـّه ، فجـاء فصـعد المنـبر ، : قالوا . ، وإلاّ فلا حاجة لي فيه
اني قد كنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلاّ أن أكون علـيكم ، ألا وأنـه : فاجتمع الناس إليه ، فقال 

يح مـالكم معـي ، ألا وإنـه لـيس لي أن آخـذ منـه درهمـاً دونكـم ليس لي أمر دونكم إلا  أن مفات
  .)٢( »اللهم اشهد عليهم ، ثم بايعهم على ذلك: قال . نعم: ، رضيتم؟ قالوا 

  والأمر الآخر في هذا السياق هو قراره برد  قطائع عثمان إلى
__________________  

  .١٥:  ٩شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٥ـ حوادث سنة  ٤٢٨:  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



١٣١ 
 

  .المسلمين في اليوم الثاني من البيعة
خطـب  أن عليـا  «:  روى الكلبي مروية مرفوعة إلى أبي صالح ، عـن ابـن عبـاس 

ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمـان ، وكـل مـال أعطـاه : في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة ، فقال 
مردود في بيت المـال ، فـإن الحـق القـديم لا يبطلـه شـيء ، ولـو وجدتـه وقـد من مال اللّه ، فهو 

تزوج به النساء ، وفرق في البلـدان ، لرددتـه إلى حالـه ، فـإن في العـدل سـعة ، ومـن ضـاق عنـه 
  .)١( »الحق فالجور عليه أضيق

ث «: قــال الكلــبي  فبلــغ ذلــك عمــرو بــن العــاص ، وكــان بأيلــة مــن أرض الشــام ، أتاهــا حيــ
مـا كنـت صـانعاً فاصـنع ، إذ قشـرك ابـن : الناس على عثمان ، فنزلهـا فكتـب إلى معاويـة  وثب

  .)٢( »أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها
 )٣( لم يكن يستأثر بشيء من الفيء ، ولا يخـصّ بـه حميمـاً ولا قريبـاً  وخلال حكومته 

لأن أبيـــت علـــى حســـك الســـعدان مســـهّداً ، وأجـــرّ في الأغـــلال واللــّـه «:  ، وكــان يقـــول 
مصفّداً ، أحبُّ إليّ من أن ألقى اللّه ورسوله يـوم القيامـة ظالمـاً لـبعض العبـاد ، وغاصـباً لشـيء 

  !وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها ، ويطول في الثرى حلولها؟. من الحطام
__________________  

  .٢٦٩:  ١ الحديد شرح ابن أبي) ١(
  .٢٧٠:  ١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٤٨:  ٣الاستيعاب ) ٣(



١٣٢ 

١٣٢ 
 

واللّه لقـد رأيـت عقـيلاً وقـد أملـق حـتى اسـتماحني مـن بـركّم صـاعاً ، ورأيـت صـبيانه شـعث 
بر الألــوان مــن فقـرهم ، كأنمــا ســوّدت وجــوههم بـالعظلم ، وعــاودني مؤكّــداً ، وكــرّر  الشـعور ، غــ

فأصـغيت إليـه سمعـي ، فظـنّ أني أبيعـه ديـني ، وأتبـع قيـاده مفارقـاً طريقـي ،  عليّ القول مردداً ،
فأحميـت لــه حديـدةً ، ثم أدنيتهــا مـن جســمه ليعتـبر  ــا ، فضـجّ ضــجيج ذي دنـف مــن ألمهــا ، 

ثكلتــك الثواكــل ياعقيــل ، أتــئن مــن حديــدةٍ أحماهــا : فقلــت لــه . وكــاد أن يحــترق مــن ميســمها
ــــار ســــجّرها جبّارهــــا لغضــــبه ، أتــــئنّ مــــن الأذى ، ولا أئــــنّ مــــن  إنســــا ا للعبــــه ، وتجــــرّني إلى ن

  .)١( »!لظى؟
ــــة عمّالــــه ومحاســــبتهم إذا بــــدر مــــنهم أي  مظهــــر مــــن مظــــاهر  وكــــان  شــــديدا  في مراقب

فمـن كتـاب . الاستئثار بحقوق المسـلمين ، وحريصـاً علـى تطبيـق هـذه السياسـة إلى آخـر المـدى
بلغـني عنـك أمـر إن  «: بن هبيرة الشيباني ـ وهو عامله على أردشـير خـرهّ ـ  إلى مصقلة له 

كنت فعلته فقد أسخطت إلهـك ، وأغضـبت إمامـك؛ أنـك تقسـم فيء المسـلمين الـذي حازتـه 
فوالــذي فلــق . رمــاحهم وخيــولهم ، وأريقــت عليــه دمــاؤهم ، فــيمن اعتامــك مــن أعــراب قومــك

فـلا . اً لتجدنّ بك علي هواناً ، ولتخفنّ عنـدي ميزانـاً الحبّة ، وبرأ النسمة ، لئن كان ذلك حق
ألا وإن حـق  . تستهن بحقّ ربك ، ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسـرين أعمـالاً 

مـــن قبلـــك وقبلنـــا مـــن المســـلمين في قســـمة هـــذا الفـــيء ســـواء ، يـــردون عنـــدي عليـــه ويصـــدرون 
  .)٢( »عنه

__________________  
  .٢٢٤الخطبة  ٣٤٦:  ج البلاغة ) ١(
  .٤٣الكتاب  ٤١٥:  ج البلاغة ) ٢(



١٣٣ 
 

  : ثانيا  ـ المساواة 
رائد العدالة ومثلها الأعلـى ، وقـد حـرص علـى تطبيقهـا بكـلّ مـا أوُتي مـن  كان علي 

قوّة ، باعتباره قاعدة أساسية تضـمن التكافـل بـين أبنـاء الـدين الواحـد ، وتقضـي علـى أسـباب 
إن اللـّه سـبحانه فـرض في أمـوال الأغنيـاء أقـوات الفقـراء ، فمـا «:  السلام عليهقـال . الفقـر

  .)١( »جاع فقير إلاّ بما متّع به غني ، واللّه تعالى سائلهم عن ذلك
مــن هنــا انتصــف للمستضــعفين مــن أصــحاب الثــراء والســلطان ، وكــان ديدنــه توزيــع مــا يــرد 

فيــه شــيئاً حــتى الرغيــف والخــيط والإبــرة ، بيــت المــال علــى المســلمين في حينــه ، بحيــث لا يختــزن 
  .وكان يرشّه بعد أن يفرغه ويصلي فيه ركعتين ، ومضى في هذا السبيل إلى آخر الشوط

يقوم على أساس التسوية بين المسلمين كافـة  كان نظام العطاء في حكومة الرسول 
لأبـيض ، ولمـا ولي عمـر بـن الخطـاب ألغـى نظـام ، ولا فرق فيه بين المولى والسـيد ولا الأسـود وا

السـابقة : التسوية في توزيع العطاء ، وحدّد معايير فضّل فيها بعض النـاس علـى بعـض ، منهـا 
والهجــرة والنســب وغيرهــا ، ففضّــل الســابقين علــى غــيرهم ، وفضّــل المهــاجرين مــن قــريش علــى 

ر كافة ، وفضّل العرب على العجـم غيرهم من المهاجرين ، وفضّل المهاجرين كافة على الأنصا
وبقــي نظــام العطــاء علــى هــذا المنــوال في زمــان عثمــان لكنــه . )٢( ، وفضّــل الصــريح علــى المــولى

  فضّل بني أمية على
__________________  

  .٣٢٨ـ الحكمة  ٥٣٣:  ج البلاغة ) ١(
  .١١١:  ٨شرح ابن أبي الحديد : راجع ) ٢(



١٣٤ 

١٣٤ 
 

لأنفسـهم مـا يشـاؤون بــلا حسـاب ودون رقيـب ، فصـار النظــام غـيرهم ، وكـان ولاتـه يأخــذون 
الطبقــــي نظامــــاً بشــــعاً أدّى إلى تــــداعيات وخيمــــة ، منهــــا نشــــوء طبقــــة مترفــــة تســــتأثر بــــرؤوس 
الأموال علـى حسـاب الأكثريـة المسـحوقة ، فوصـلت ثـروات بعـض كبـار المسـلمين بـالملايين في 

ذلك أحد الأسباب الأساسـية الـتي جعـل  وكان. الوقت الذي يعيش الغالبية الحرمان والكفاف
  .الناس يثورون على عثمان

ؤمنين علـــي  أعلـــن قـــراره القاضـــي بالمســـاواة التامـــة بـــين النـــاس في  وحينمـــا ولي أمـــير المـــ
العطاء ، من أجل إشاعة العدل في توزيع الثروة وإلغاء كافة أسباب التمايز بين الناس ، فكـان 

في اليــوم  امُيــة وقــرار التســوية مــن أول القــرارات الــتي اتخــذها علــي  قــرار انتــزاع قطــائع بــني
  .التالي من البيعة وطبّقه عملياً في اليوم الثالث ، وتحمل مزيداً من العناء في هذا السبيل

ألا لا يقــولن رجــال مــنكم غــداً قــد غمــر م «: في خطبتــه في اليــوم التــالي للبيعــة  قــال 
فاتخــذوا العقــار ، وفجّــروا الأ ــار ، وركبــوا الخيــول الفارهــة ، واتخــذوا الوصــائف الروقــة ،  الــدنيا

فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً ، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضـون فيـه ، وأصـر م إلى حقـوقهم 
  !حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا: التي يعلمون ، فينقمون ذلك ، ويستنكرون ويقولون 

يـرى أن الفضـل لـه  رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسـول اللـّه ألا وأيما 
على من سواه لصحبته ، فإن الفضل النير غداً عند اللّه ، وثوابه وأجره علـى اللـّه ، وأيمـا رجـل 

  استجاب للّه وللرسول ، فصدّق ملتّنا ، 



١٣٥ 
 

  .ب حقوق الإسلام وحدودهودخل في ديننا ، واستقبل قبلتنا ، فقد استوج
فأنتم عباد اللّه ، والمال مال اللّه ، يقسم بينكم بالسوية ، لا فضل فيه لأحد على أحد ، 
وللمتقين عند اللّه غداً أحسن الجـزاء ، وأفضـل الثـواب ، لم يجعـل اللـّه الـدنيا للمتقـين أجـراً ولا 

اء اللّه ـ فاغدوا علينا ، فـإن عنـدنا مـالاً وإذا كان غدا  ـ إن ش. ثواباً ، وما عند اللّه خير للأبرار
نقسمه فيكم ، ولا يتخلفنّ أحد منكم ، عربي ولا عجمي ، كان من أهل العطاء أو لم يكن 

  .أقول قولي هذا ، وأستغفر اللّه لي ولكم. ، إلاّ حضر ، إذا كان مسلماً حراً 
 روه مـن كلامـه وكـان هـذا أول مـا أنكـ: قال شـيخنا أبـو جعفـر : قال ابن أبي الحديد 

  .، وأورثهم الضغن عليه ، وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية
: فلما كان من الغد ، غـدا وغـدا النـاس لقـبض المـال ، فقـال لعبيـد اللـّه بـن أبي رافـع كاتبـه 

ابــدأ بالمهــاجرين فنــادهم ، وأعــطِ كــل رجــل ممــن حضــر ثلاثــة دنــانير ، ثم ثــنِّ بالأنصــار فافعــل 
  .ك ، ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلكمعهم مثل ذل

فقـال . أمير المؤمنين ، هذا غلامـي بـالأمس ، وقـد أعتقتـه اليـوم يا: فقال سهل بن حنيف 
نعطيه كما نعطيك ، فـأعطى كـل واحـد منهمـا ثلاثـة دنـانير ، ولم يفضّـل أحـداً علـى أحـد ، : 

ــف عــن هــذا القســم يومئــذٍ طلحــة ، و  ــزبير ، وعبــد اللّــه بــن عمــر ، وســعيد بــن العــاص ، وتخلّ ال
  .)١( »ومروان بن الحكم ، ورجال من قريش وغيرها

__________________  
  .٣٧:  ٧شرح ابن أبي الحديد ) ١(
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وكــان مــن نتــائج هــذا الإجــراء أن أخــذ بعــض مــن بايعــه يتســلل مــن المدينــة ليلتحــق بمعاويــة 
ـــزبير و  غيرهمـــا يعلنـــون الاحتجـــاج ويظهـــرون الخـــلاف علـــى هربـــاً مـــن العـــدل ، وطفـــق طلحـــة وال

القاضـية بتطبيـق نظـام التسـوية ، فقــام أبـو الهيـثم وعمـار وأبـو أيـوب وســهل  سياسـة علـي 
أمير المؤمنين ، انظـر في أمـرك  يا: ، فقالوا  بن حنيف وجماعة معهم ، فدخلوا على علي 
ــب قومــك ، هــذا الحــي مــن قــريش ، إ م قــد نقضــوا عهــدك ، وأخلفــوا وعــدك ، وقــد  ، وعات فــ

وذاك لأ ـم كرهـوا الاُسـوة ، وفقـدوا الأثـرة ، ! دعونا في السـرّ إلى رفضـك ، هـداك اللـّه لرشـدك
ولمـــا آســـيت بيـــنهم وبـــين الأعـــاجم أنكـــروا واستشـــاروا عـــدوّك وعظّمـــوه ، وأظهـــروا الطلـــب بـــدم 

  !فرأيك. عثمان فرقة للجماعة وتألفا  لأهل الضلالة
ؤتزراً بــــبرد قطــــري ،  فخـــرج علــــي  بر مرتــــدياً بطــــاق ، مــــ فــــدخل المســــجد ، وصــــعد المنــــ

: أنـا أبـو الحسـن ـ وكـان يقولهـا إذا غضـب ـ ثم قـال : متقلداً سيفاً ، متوكئاً على قـوس ، فقـال 
ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تمنو ا وترغبون فيها ، وأصبحت تغضبكم وترضيكم ، ليسـت 

ركم ولا منـزلكم الـذي خُلقـتم لـه ، فـلا تغـرنّكم فقـد حـذرتموها ، واسـتتموا نعـم اللـّه علـيكم بـدا
بالصـبر لأنفسـكم علــى طاعـة اللــّه ، والـذلّ لحكمــه جـلّ ثنـاؤه ، فأمــا هـذا الفــيء فلـيس لأحــد 
علــى أحــد فيــه أثــرة ، وقــد فــرغ اللــّه مــن قســمته ، فهــو مــال اللّــه ، وأنــتم عبــاد اللــّه المســلمون ، 

بــين أظهرنــا ، فمــن لم يــرضَ بــه  ذا كتــاب اللــّه بــه أقررنــا ، ولــه أســلمنا ، وعهــد نبينــا وهــ
  فليتولّ كيف شاء ، فإن العامل بطاعة اللّه والحاكم بحكم اللّه لا 
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  .)١( »وحشة عليه
زع عنهـا حــب  أن يغـرس في نفوســهم التطلـّع إلى أجــر الآخـرة ، وينــ وهكـذا يريـد علــي 

الـــدنيا وزخرفهـــا ، ولكـــن النفـــوس أبـــت العـــدل لمـــا طـــال  ـــا المقـــام علـــى نظـــام الاســـتئثار علـــى 
  .حساب الملايين الجائعة

أي شـــيء عـــن تطبيـــق برنامجـــه الإصـــلاحي الثـــوري ، لقـــد كـــان موقفـــاً  ولم يـــثن  علـــي 
لمحاربتـه ، لأ ـا رأت أنـه  أصيلاً تمسّك به إلى آخر الشوط ، مما جعل بعـض الأطـراف تتصـدّى

ــــة ، ويلغــــي امتيازا ــــا الطبقيــــة ، فنقضــــوا بيعتــــه ، وفــــارقوا طاعتــــه ،  يهــــدّد مكانتهــــا الاجتماعي
، أعلنـوا الحـرب تحـت  وشهروا السيوف في وجه الحق والعدل والمساواة التي ينشدها علـي 

عــن ســاعد  ه ، وشمـّر علــي سـتار الطلــب بــدم عثمـان في حــين كــانوا أول النـاس تأليبــا  عليــ
الحــرب ، فكــان قتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين في الجمــل وصــفين والنهــروان ، كمــا أخــبره 

  .سيد المرسلين 
  : ـ في مجال الحرب  ٤
في جهـاده إلاّ طالبـاً للاصـلاح ، متفانيـاً مـن أجـل الأمـر بـالمعروف  ـ لم يكن علـي  ١

  .والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وإظهار معالم الحقّ 
إلى عمالـــه ، يســـتحثهّم علـــى حـــرب القاســـطين في الشـــام ، فكتـــب إلى  كتـــب علـــي 
ــإن . إلا  هــو ســلام عليــك ، فــإني أحمــد اللّــه إليــك الــذي لا إلــه«: مخنــف بــن ســليم  أمــا بعــد ف

  جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه ، وهبّ في نعاس
__________________  

  .٤٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد ) ١(
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  .العمى والضلال اختياراً له ، فريضة على العارفين
ؤلاء . إنّ اللـّه يرضــى عمــن أرضــاه ، ويســخط علــى مـن عصــاه وإنــا قــد هممنــا بالمســير إلى هــ

ـــوا الحـــدود ، القـــوم الـــذين  ـــالفيء ، وعطلّ ـــزل اللّـــه ، واســـتأثروا ب ـــاد اللّـــه بغـــير مـــا أن عملـــوا في عب
إذا  ؤمنين ، فــ وأمــاتوا الحــق ، وأظهــروا في الأرض الفســاد ، واتخــذوا الفاســقين وليجــة مــن دون المــ
وليّ للـّـه أعْظَــمَ أحــداثهم أبغضــوه وأقصــوه وحرمــوه ، وإذا ظــالم ســاعدهم علــى ظلمهــم أحبـّـوه 

وقــديماً مــا صــدّوا عــن الحــقّ ، . رّوه ، فقــد أصــرّوا علــى الظلــم ، وأجمعــوا علــى الخــلافوأدنــوه وبــ
  .وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين

ت بكتــابي هــذا فاســتخلف علــى عملــك أوثــق أصــحابك في نفســك ، وأقبــل إلينــا  إذا أتيــ فــ
ق  وتبـاين الباطـل لعلك تلقى هذا العدو المحلّ ، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتجـامع الحـ

وكتـــب عبـــد اللـّــه بــــن أبي رافـــع ســـنة ســــبع ... ، فإنـّــه لا غنـــاء بنـــا ولا بــــك عـــن أجـــر الجهــــاد 
  .)١( »وثلاثين
ؤمنين  ٢ مــع أعدائــه الــذين حــاربوه واحتجاجاتــه علــيهم ووصــاياه  ـ مراســلات أمـير المــ

وأنـه تقيـّل سـنّة  إلى جنده ، تكشف عن حلمـه وصـفحه وحرصـه علـى حقـن دمـاء المسـلمين ،
في ســـيرته الحربيـــة مـــع أعدائـــه ، بـــدافع إصـــلاح ســـنن الجهـــاد الـــتي انـــدثرت  رســـول اللّـــه 

  .بتمادي السنين
  وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه«: قال ابن أبي الحديد 

__________________  
  .١٠٤: وقعة صفين ) ١(
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عنـــوه ، فلمّـــا ظفـــر  ـــم رفـــع الســـيف عـــنهم ، ونـــادى مناديـــه في أولاده بالســـيوف ، وشـــتموه ول
ألا لا يتبــع مــولٍ ، ولا يجهــز علــى جــريح ، ولا يقتــل مستأســر ، ومــن ألقــى : أقطــار العســكر 

ولم يأخـــذ أثقـــالهم ، ولا ســـبى . ســـلاحه فهـــو آمـــن ، ومـــن تحيـّــز إلى عســـكر الإمـــام فهـــو آمـــن
ء أن يفعـــل كـــلّ ذلـــك لفعـــل ، ولكنّـــه أبى إلاّ ذراريهـــم ، ولا غـــنم شـــيئاً مـــن أمـــوالهم ، ولـــو شـــا

يـوم فـتح مكـة ، فإنـه عفـا والأحقـاد لم تـبرد ،  الصفح والعفو ، وتقيّل سـنة رسـول اللـّه 
  .)١( »والإساءة لم تنس  

كـان يأمرنـا في كـل  مـوطن لقينـا معـه   أن عليـا  : وعن عبـد اللـّه بـن جنـدب ، عـن أبيـه 
لا تقـــاتلوا القـــوم حـــتى يبـــدءوكم ، فهـــي حجـــة أخـــرى لكـــم علـــيهم ، فـــإذا «: دوه ، فيقـــول عـــ

قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلـوا 
ذوا بقتيل ، فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا  تكـوا سـتراً ، ولا تـدخلوا داراً إلاّ بـإذن ، ولا تأخـ

شـــيئاً مـــن أمـــوالهم إلاّ مـــا وجـــدتم في عســـكرهم ، ولا  يجـــوا امـــرأة ، وإن شـــتمن أعراضـــكم ، 
وقد صارت سيرته الحربية مع أهل القبلة أحكاما  عنـد جميـع . )٢( »وتناولن أمُراءكم وصلحاءكم

  .فقهاء المسلمين وما كانت تعرف لولاه 
 مـــا وافــــق الكتــــاب والســـنة ، ولا يميــــل إلى اســــتعمال يســــتعمل في حربــــه إلا   ولم يكـــن 

  .المكيدة والبطش كما هو شأن أعدائه
__________________  

  .٢٣:  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٦ـ  ٢٥:  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
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وربمــا رأيــت بعــض مــن يظــن بنفســه العقــل والتحصــيل والفهــم «: قــال أبــو عثمــان الجــاحظ 
و مـن العامـة ، ويظـن أنـه مـن الخاصـة ـ يـزعم أن معاويـة كـان أبعـد غـوراً ، وأصـحّ والتمييـز ـ وهـ

فكراً ، وأجود رويةً ، وأبعد غايةً ، وأدقّ مسلكاً ، وليس الأمر كذلك ، وسأرمي إليك بجملـة 
  .تعرف  ا موضع غلطه ، والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله

إلاّ ما وافق الكتـاب والسـنة ، وكـان معاويـة يسـتعمل لا يستعمل في حربه  كان علي 
خــلاف الكتــاب والســنة ، كمــا يســتعمل الكتــاب والســنة ، ويســتعمل جميــع المكايــد ، حلالهــا 

  .وحرامها ، ويسير في الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرى ، وخاقان إذا لاقى رتبيل
ءوكم ، ولا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا علـى لا تبدءوهم بالقتال حتى يبد: يقول  وعلي 

جريح ، ولا تفتحـوا بابـاً مغلقـاً ، هـذه سـيرته في ذي الكـلاع ، وفي أبي الأعـور السـلمي ، وفي 
عمـــرو بـــن العـــاص ، وحبيـــب بـــن مســـلمة ، وفي جميـــع الرؤســـاء ، كســـيرته في الحاشـــية والحشـــو 

  .والأتباع والسفلة
ات بيّتـوا ، وإن قـدروا علــى رضـخ الجميـع بالجنــدل وأصـحاب الحـروب ، إن قـدروا علــى البيـ

وهم نيام فعلوا ، وإن أمكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه إلى سـاعة ، وإن كـان الحـرق أعجـل 
ت الغــرق ، وإن أمكــن الهــدم لم  مــن الغــرق لم يقتصــروا علــى الغــرق ، ولم يــؤخروا الحــرق إلى وقــ

ـــــدبابات يتكلفـــــوا الحصـــــار ، ولم يـــــدعوا أن نصـــــبوا ا ـــــانيق و  العـــــرادات والنقـــــب والتســـــريب وال
  والكمين ، ولم يدعوا دسّ السموم ، ولا التضريب بين الناس 
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بالكـــذب ، وطـــرح الكتـــب في عســـاكرهم بالســـعايات ، وتـــوهيم الأمـــور ، وإيجـــاش بعـــض مـــن 
  !بعض ، وقتلهم بكلّ آلة وحيلة ، كيف وقع القتل ، وكيف دارت  م الحال

مـن التـدبير علـى مـا في الكتـاب والسـنة ، كـان قـد منـع نفسـه  فمـن اقتصـر ـ حفظـك اللـّه ـ
الطويـل العـريض مـن التـدبير ، ومـا لا يتنـاهى مـن المكايـد والكـذب ـ حفظـك اللـّه ـ أكثـر مـن 
الصــدق ، والحــرام أكثــر عــدداً مــن الحــلال ، ولــو سمــى إنســان إنســاناً باسمــه لكــان قــد صــدق ، 

و كلــب أو حمــار أو شــاة أو بعــير ، أو كــل مــا هــو شــيطان أ: ولــيس لــه اســم غــيره ، ولــو قــال 
خطر على البـال ، لكـان كاذبـاً في ذلـك ، وكـذلك الإيمـان والكفـر ، وكـذلك الطاعـة والمعصـية 

  .، وكذلك الحق والباطل ، وكذلك السقم والصحة ، وكذلك الخطأ والصواب
و   فعلـــي  جـــلّ رضـــا ، وممنـــوع كـــان ملجمـــا  بـــالورع عـــن جميـــع القـــول إلا  مـــا هـــو للّـــه عزّ

اليدين من كل بطش إلاّ ما هو للّه رضا ، ولا يرى الرضا إلاّ فيما يرضاه اللّه ويحبـّه ، ولا يـرى 
الرضــــا إلاّ فيمــــا دلّ عليــــه الكتــــاب والســــنة ، دون مــــا يعــــول عليــــه أصــــحاب الــــدهاء والنكــــراء 

  .والمكايد والآراء
وكثــرة غرائبــه في الخــداع ، ومــا اتفــق لــه  فلمّــا أبصــرت العــوام كثــرة نــوادر معاويــة في المكايــد ،

، ظنّوا بقصر عقولهم ، وقلّة علومهم ، أن ذلـك  و يأ على يده ، ولم يروَ ذلك من علي 
  .)١( »من رجحان عند معاوية ، ونقصان عند علي 

__________________  
  .٢٢٨:  ١٠الحديد ¨ شرح ابن أبى) ١(

    



١٤٢ 

١٤٢ 
 

  المبحث الثاني 

   ثورة الحسين 
ـــت علـــى التنزيـــل ،  إنّ تـــاريخ الإســـلام الجهـــادي قـــد تضـــمّن معـــركتين فاصـــلتين؛ الاُولى كان

، وقـد واجـه فيهـا أعـتى الكفـار والمشـركين ، فضـرب  وكان قائدها النبي المصطفى محمّد 
لفاصــلة الثانيــة كانــت علــى التأويــل وقائــدها والمعركــة ا. لا إلــه إلا  اللـّـه: خــراطيمهم حــتى  قــالوا 

، وقــد نــازل فيهــا النــاكثين والمــارقين والقاســطين ، فبقــر الباطــل حــتىّ  أمــير المــؤمنين علــي  
  .أخرج الحق من خاصرته ، وفقأ عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيره 

ياعلي ، تقاتل علـى التأويـل ، كمـا قاتلـت «:  مير المؤمنين لأ قال رسول اللّه 
  .)١( »على التنزيل

ووقعة الطـفّ تعـدّ المعركـة الفاصـلة الثالثـة في تـاريخ الإسـلام الجهـادي ، وكـان بطلهـا الإمـام 
، وســـيّد  الزهـــراء  ، وابـــن بضـــعة المصـــطفى  الحســـين بـــن علـــي  أمـــير المـــؤمنين 

شــباب أهــل الجنـّـة ، وثالـــث أئمــة المســلمين بعـــد أبيــه وأخيــه الحســـن ، وخــامس أهــل الكســـاء 
  الذين اختارهم اللّه تعالى

__________________  
ــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد  ٧٢٦/  ٣٥١: أمـــالي الطوســـي ) ١( ،  ٤٣:  ١٤و  ٢٠٧:  ٣، و  ٢٧٧:  ٢، شـ

  .١٠٨٣/  ٦٣٧:  ٢حمد بن حنبل فضائل الصحابة لأ



١٤٣ 
 

  .لمباهلة نصارى نجران ، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
يمثل الصورة المثلى للإسلام في سيرته وسلوكه وخطـه الرسـالي الأصـيل ، وهـو  الحسين 

وجميـــع  في الخصـــائص ومكـــارم الأخـــلاق والســـيرة والســـلوك اختصـــار لشـــخص الرســـول 
حسـين مـني وأنـا مـن حسـين ، أحـبّ اللـّه مــن «:  المواقـف ، فقـد قـال جـدّه المصـطفى 

الحســن والحســين إمامــان «:  وقــال . )١( »أحــبّ حســينا ، حســين ســبط مــن الأســباط
  .)٢( »قاما أو قعدا

ديـا عاشـته الامُّـة في عهـد طغـاة بـني امُيـة ، الـذين وضـعا متر  لقد واجه الإمام الحسـين 
انحرفـــــوا عـــــن خـــــطّ الإســـــلام الصـــــحيح ، فأشـــــاعوا مظـــــاهر الفســـــاد والإرهـــــاب ، وعـــــادوا إلى 
ـــبي  أحقـــادهم الجاهليـــة المقيتـــة ، في مواجهـــة الخـــطّ الرســـالي الســـليم الـــذي يتبنـّــاه أهـــل بيـــت الن

ه المواجهــة جلبــاب الإســلام ، لــيحفظ لهــم ســلطا م ويــزيّن ، وارتــدوا في هــذ المصــطفى 
  .لهم صور م المزيفة

لقد استهتر الأمويون بقيم وتعاليم الإسلام ، وأسرفوا في تعاطي المنكـرات ، ومارسـوا أبشـع 
أنواع الظلم والجور مع الصلحاء والأبرياء ، فتعرّضت القيم والمثـل الإسـلامية العليـا إلى التزييـف 

  بشكل لا والتحريف
__________________  

:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٧٧٥/  ٦٥٨:  ٥، سـنن الترمـذي  ٣٥٣٦/  ٤١٥:  ٨البخـاري / التاريخ الكبير ) ١(
  .١٩:  ٢، اسُد الغابة  ٤٨٣٣/  ١٩٥:  ٤، مصابيح السنة  ١٧٢:  ٤، مسند أحمد  ١٤٤/  ١٥١

  .٣٠٣: ، الفصول المختارة  ٧٦٣:  ٢مجمع البيان ) ٢(



١٤٤ 

١٤٤ 
 

إن ثــورة الإمــام الحســين . يُستســاغ معــه الســكوت والركــون تمثــّل أعلــى مراحــل  ومــن هنــا فــ
ـــت  ـــتي بـــذلها أهـــل البي مـــن أجـــل الإصـــلاح وإقامـــة الأمـــر بـــالمعروف  التضـــحية والفـــداء ال

  .والنهي عن المنكر الذي استشرى في أوصال الأمُة
للمســـلمين بعهـــدٍ مـــن أبيـــه الوغـــد معاويـــة ، وهـــو  قـــد صـــار خليفـــة) لعنـــه اللّـــه(فهـــذا يزيـــد 

يتجــاهر بــالكفر والفســوق وأنــواع الرذيلــة ، وقــد وصــفه المؤرخــون بأنــه صــاحب طــرب وجــوارح 
، وأ نـّه كـان يلُـبِس كـلاب الصـيد أسـاور الـذهب والجـلال المنســوجة  )١( وكـلاب وقـرود ومنادمـة

  .)٢( منه ، ويهب لكلّ كلبٍ عبدا يخدمه
يــا قــوم ، اتقــوا اللـّـه : للـّـه بــن حنظلــة وهــو يخاطــب الغــزاة مــن جــيش يزيــد وقــال فيــه عبــد ا

وحده لا شريك له ، فواللّه ما خرجنـا علـى يزيـد بـن معاويـة حـتىّ خفنـا أن نرُمـى بالحجـارة مـن 
الســـماء ، إن رجـــلاً يـــنكح الأمُهـــات والبنـــات والأخـــوات ، ويشـــرب الخمـــر ، ويـــدع الصـــلاة ، 

  .)٣( ن الناس لأبليت للّه فيه بلاء  حسناواللّه لو لم يكن معي أحد م
 فكــان جــواب الإمــام ! أن يبايعــه هــذا هــو يزيــد الــذي أراد مــن الإمــام الحســين 

  لعامل يزيد على المدينة الوليد بن عتبة أن قال له بكل
__________________  

  .٦٧:  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٥٥: الفخري في الآداب السلطانية ) ٢(
  .٦٦:  ٥الطبقات الكبرى ) ٣(



١٤٥ 
 

أيهــا الأمــير ، إنــا أهــل بيــت النبــوة ، ومعــدن الرســالة ، ومختلــف الملائكــة ، بنــا «: عــزم وإصــرار 
فــتح اللّــه وبنــا يخــتم ، ويزيــد رجــل شــارب الخمــور ، وقاتــل الــنفس المحترمــة ، ومعلــن بالفســق ، 

  .)١( »ظرون أينّا أحق  بالخلافةومثلي لا يبايع مثله ، ولكن نصبح وتصبحون ، وننظر وتن
بعيالــــه وأعزّتــــه وأهــــل بيتــــه  أن تبــــايع ليزيــــد ، فخــــرج  لقــــد أبــــت نفــــس الحســــين 

،  وأنصــاره الصــادقين إلى مكّــة ، بعــد أن ألقــى نظــرة الــوداع علــى قــبر جــدّه المصــطفى 
ي في الأمُة غير الإمام الحسين  فليس ثمةّ أحد أحق  بالنهضة لأجل إصلاح وتغيير الوضع المتردّ

 ، فحدّد أولاً أهـداف ثورتـه ، فكانـت الـدعوة إلى العمـل بكتـاب اللـّه وسـنة نبيـه  
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،  ، ومواجهــة الجــور والاســتبداد ، وإحيــاء معــالم الــدين ، والأمــر

  .وطلب الإصلاح في الامُّة ، وكلها جاءت في جملة خطاباته التي هيّأ فيها للنهضة المباركة
إلى رؤوس الأخماس والأشراف بالبصـرة كتابـاً مـع مـولى لـه يقـال لـه سـليمان ،  فكتب 
ــت رســولي إلــيكم  ــذا الكتــاب ، وأنــا أدعــوكم«: جــاء فيــه  إلى كتــاب اللـّـه وســنة نبيــه  قــد بعث
، فإن السنّة قد أمُيتت ، وإن البدعة قد أحييـت ، وإن تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري ،  

  .)٢( »أهدكم سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورحمة اللّه
__________________  

  .١٨٤:  ١وارزمي للخ ، مقتل الحسين  ١٤:  ٥الفتوح لابن أعثم ) ١(
  .٣٥٧:  ٥تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٦ 

١٤٦ 
 

خطب أصحابه وأصحاب  أن الحسين  «: وروى أبو مخنف عن عقبة بن أبي العيزار 
مـن رأى : قـال  أيهـا النـاس ، إن رسـول اللـّه : الحر ، فحمـد اللـّه وأثـنى عليـه ، ثم قـال 

ــــــــه ، مخالفــــــــاً لســــــــنة رســــــــول اللّــــــــه  ســــــــلطاناً جــــــــائراً مســــــــتحلا  لحــــــــرم اللّــــــــه ، ناكثــــــــاً لعهــــــــد اللّ
، يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان ، فلم يغيرّ عليـه بفعـل ولا قـول ، كـان حقـاً علـى  

ـــه أن يدخلـــه مدخلـــه ، ألا وإن هـــؤلاء قـــد لزمـــوا طاعـــة الشـــي طان ، وتركـــوا طاعـــة الـــرحمن ، اللّ
ــه ، وحرّمــوا حلالــه ،  وأظهــروا الفســاد ، وعطلّــوا الحــدود ، واســتأثروا بــالفيء ، وأحلـّـوا حــرام اللّ

  .)١( » ...وأنا أحق  من غير 
ت «:  وقــــال  ألا وإني لم أخــــرج أشــــرا ولا بطــــرا ، ولا ظالمــــا ولا مفســــدا ، وإنمــــا خرجــــ

ــب الإصــلاح في امُّــة جــدي ، ارُيــد أن آمــر بــالمعروف ، وأ ــى عــن المنكــر ، وأســير بســيرة  لطل
جدي وأبي علي بن أبي طالب ، فمن قبلني بقبول الحق فاللّه أولى بـالحق ، ومـن ردّ علـيّ هـذا 

  .)٢( »أصبر حتى  يقضي اللّه بيني وبين القوم الظالمين
ج بدمه مصمّما على تحقيق أهداف  ضته حتىّ ولو  وخرج الحسين  ى إلى أن يُضرّ أدّ

إني لا أرى المــوت إلاّ ســعادة ، والحيــاة مــع الظــالمين «: يقــول  علـى رمــال الطــفّ ، وكــان 
  .)٣( »إلا  برما

__________________  
  .٤٨:  ٤، الكامل في التاريخ  ٤٠٣:  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٨٩:  ٤، المناقب لابن شهرآشوب  ٢٣:  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٢(
  .٣٨١و  ١٩٢:  ٤٤، بحار الأنوار  ١٣٨: ، الملهوف  ٣٩:  ٢حلية الأولياء ) ٣(



١٤٧ 
 

، فبـالغ  وفي صبيحة اليوم العاشر من المحـرم ، زحـف القـوم لقتـال ابـن بنـت الرسـول 
د في الإعـذار لهـم والإنـذار مـن غضـب الجبـار والنصـيحة والموعظـة ، فكـان الجـواب هـو أن ســدّ 

اشــهدوا لي عنــد الأمــير أني أول مــن : وقــال  عمــر بــن ســعد بســهم نحــو عســكر الحســين 
أحــد إلاّ أصــابه مــن ســهامهم ،  ثمّ رمــى النــاس ، فلــم يبــقَ مــن أصــحاب الحســين ! رمــى

لى نيـــل لأصـــحابه وأهـــل بيتـــه بالقتـــال ، فتقـــدّموا إلى الشـــهادة ، وتســـابقوا إ فـــأذن الإمـــام 
الرضــــوان ، وخاضــــوا حربــــا تطــــايرت فيهــــا الأيــــدي وقُطِّعــــت فيهــــا الــــرؤوس ، فســــجّلوا ملحمــــة 

  .البطولة والفداء بدمائهم الزكية
من أجل الإصلاح مضرّجاً بدم الشهادة ، شاهدا علـى أهـل زمانـه ، شـهيدا  ومضى 

  .من أجل رسالة الإسلام ومبادئه الحقة
  :  في رثائه  )١( قال خالد بن معدان

  جــــــــــاءوا برأســــــــــك  يــــــــــا ابــــــــــن بنــــــــــت  محمّــــــــــد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْميلا      مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترمّلا  بدمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تَـ

   
  وكــــــــــأ نمـّـــــــــا بــــــــــك  يــــــــــا ابــــــــــن بنــــــــــت محمّـــــــــــد  

  قَـتَلـــــــــــــــــــــوا جِهـــــــــــــــــــــارا عامـــــــــــــــــــــدين  رســـــــــــــــــــــولا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــوا   قَـتـَلُــــــــــــــــــــــــــــــوك عَطشــــــــــــــــــــــــــــــانا ولم يترقبّ

  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــك التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل  والتـــــــــــــــــــــــــــــــأويلا   

   
ون  بــــــــــــــــــــــــأن  قتُِلــــــــــــــــــــــــت وإنمّــــــــــــــــــــــــا   ويُكـــــــــــــــــــــــبرّ

ــــــــــــــــــيلا    ــــــــــــــــــير  والتَّهل   )٢( قَـتَلــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــك  التكبِ

   
__________________  

ومـــن أهـــل الصـــلاح والـــدين والبـــأس والنجـــدة ، تـــوفيّ في  مـــن فضـــلاء التـــابعين المختصـــين بـــأمير المـــؤمنين ) ١(
  .٢٩٦:  ٦أعيان الشيعة . ـه ١٠٣حدود سنة 

 ٦، أعيان الشيعة  ٢٤٤و  ١٢٩:  ٤٥ر الأنوار ، بحا ٢١١: ، الملهوف  ١١٧:  ٤مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
  . ٢٨٨:  ١، أدب الطف  ٢٩٦: 



١٤٨ 

١٤٨ 
 

وكان من نتـائج النهضـة الحسـينية المباركـة أن أرسـت دعـائم الإسـلام ، ودافعـت عـن مبادئـه 
ــف الأمــوي ، ومســاراته المنحرفــة عــن جــادة الإســلام وكتابــه  الأصــيلة ، وكشــفت عــن قنــاع الزي

، وفضـحت الحكـام الأمـويين الـذين جعلـوا مـن الإسـلام شـعارا يمـرّرون بـه  وسنة رسـوله 
أهــواءهم المريضــة ، وســتاراً يســتحوذون بــه علــى أمــوال المســلمين وحقــوقهم ، وأحيــت الضــمائر 
ـــني امُيـــة ،  ـــة ب ـــتي ســـحبت الشـــرعية مـــن دول ـــت فاتحـــة الثـــورات ال ـــتي خنقهـــا الإرهـــاب ، فكان ال

  .ركا ا حتى قوّضت حكمهم إلى الأبدوسلطت معاول الهدم على أ
لقد كانت معركـة الطـف في حسـاب الـزمن سـاعات مـن  ـار ، لكنهـا في حسـاب المبـادئ 
الحقّة والمثل العليا ، وما أفرزته من عناصـر الـوعي والتصـحيح ، اختزلـت التـاريخ بكـلّ أبعـاده ، 

عــة الزيــف والظلــم والطغيــان وســتبقى منــارا لكــلّ مــن دفــع حياتــه ثمنــا لنصــرة الحــق ، ومبــدأً لمقار 
  .والفساد ، ومظهرا للفداء ونكران الذات ، ورايةً تخفق على طول الزمن

  المبحث الثالث 

  مقاطعة سلطات الجور 
ــت  ت كثــيرا  في إقصــائهم عــن قيــادة الامُّــة  إن  الســلطات المعاصــرة لأهــل البي قــد أمعنــ

  وعن ممارسة دورهم الرسالي الذي جعله اللّه تعالى حقّا  



١٤٩ 
 

لهــم إلى أن تقــوم الســاعة ، ومارســت ضــدّهم شــتىّ أســاليب الظلــم والجــور والقتــل ، ومــن هنــا 
لســــلطات الحاكمــــة موقفــــا  واضــــحا  مــــن ا بعــــد الإمــــام الحســــين  اتخــــذ أهــــل البيــــت 

المعاصــرة لهــم ، يــتلخص في الــدعوة إلى مقاطعتهــا وتحــريم التعــاون معهــا؛ ذلــك لأّ ــا تعتــبر كيانــاً 
بعيــدا  عــن المــنهج الإســلامي الأصــيل في ممارســة الإدارة والحكــم وعــن مبــادئ الإســلام الســامية 

  .وعقيدته السمحة
اولون إضــفاء الشــرعية الزائفــة وهــذا الموقــف جــاء في مقابــل فتــاوى فقهــاء الــبلاط الــذين يحــ

على ممارسات حكام الجور ، وهي بمثابة دعوةٍ صريحةٍ للامُّة في مواجهـة الظلـم ومقاومـة نفـوذه 
بمــا يتّفــق وظــروف تلــك المرحلــة وبمــا ينســجم مــع مســؤوليتهم الرســالية في تقــديم النصــح للأمُـّـة 

تختــار لنفســها المصــير الــذي  وتســديدها عنــد التبــاس معــالم الهــدى والصــلاح ، وعلــى الأُمّــة أن
تشاء؛ فإمّا أن تمارس المقاطعة للسلطان الجـائر فتنتصـر لرسـالتها وحقّهـا في الحيـاة الحـرّة الكريمـة 

  .، وإمّا أن ترضخ وتستسلم فتعيش بعيداً عن رسالتها تحت ظلّ القمع والظلم
في أعمـــــال  مـــــا تقــــول:  قلـــــت لأبي الحســــن الرضــــا «: عــــن ســــليمان الجعفـــــري قــــال 

ياســليمان ، الــدخول في أعمــالهم والعــون لهــم والســعي في حــوائجهم عــديل : الســلطان؟ فقــال 
  .)١( »الكفر ، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحقّ  ا النار

__________________  
  .١١٠/  ٢٣٨:  ١تفسير العياشي ) ١(



١٥٠ 

١٥٠ 
 

أبـا محمـد ، لا  يـا: عن أعمالهم فقـال لي  سألت أبا جعفر «: وعن أبي بصير ، قال 
  .)١( »ولا مدّة قلم ، إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينه مثله

يازياد ، : فقال لي  دخلت على أبي الحسن موسى  «: وعن زياد بن أبي سلمة قال 
؟ قلــت : أجــل ، قــال لي : قلــت : إنـّـك لتعمــل عمــل الســلطان؟ قــال  أنــا رجــل لي مــروءة : ولمَِ

يازياد ، لئن أسقط من حالق فأتقطّع قطعـة : وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء ، فقال لي 
  .)٢( » ...قطعة أحب  إلي  من أن أتولى  لأحد  منهم عملا  أو أطأ بساط رجل  منهم 

إني  وليت عملا  فهل لي من ذلك مخـرج؟ :  قلت لأبي عبد اللّه «: وعن حميد ، قال 
أرى أن : فمــا تــرى؟ قــال : مــا أكثــر مــن طلــب المخــرج مــن ذلــك فعســر عليــه ، قلــت : فقــال 

وجل  ولا تعد   .)٣( »تتّقي اللّه عزّ
الدولـة ، لمصـالح وأسـباب وفي مقابل ذلك أجـازوا لـبعض شـيعتهم ممارسـة العمـل في أجهـزة 

خاصــة ، منهــا إرســاء قواعــد الحــقّ والعــدل ، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، والمســاعدة 
ؤمنين وقضــاء حــوائجهم ، وهــو المســتفاد مــن  في دفــع الظلــم والجــور عــن كاهــل الأبريــاء مــن المــ

 تــرك منصــبه ، لعلــي بــن يقطــين حــين طلــب الإذن في جــواب الإمــام أبي الحســن موســى 
  لا تفعل ، فإن لنا بك أنساً ، ولإخوانك بك عزاً ، وعسى أن يجبر بك«:  قال 

__________________  
  .٩١٨/  ٣٣١:  ٦، التهذيب  ٥/  ١٠٦:  ٥الكافي ) ١(
  .٩٢٤/  ٣٣٣:  ٦، التهذيب  ١/  ١٠٩:  ٥الكافي ) ٢(
  .٩٢٢/  ٣٣٢:  ٦، التهذيب  ١٥/  ١٠٩:  ٥الكافي ) ٣(



١٥١ 
 

يـــاعلي ، كفـــارة أعمـــالكم الإحســــان إلى . كســـراً ، ويكســـر بـــك نـــائرة المخـــالفين عـــن أوليائـــه
إخوانكم ، اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثـة ، اضـمن لي أن لا تلقـى أحـداً مـن أوليائنـا إلاّ 
قضـــيت حاجتـــه وأكرمتـــه ، وأضـــمن لـــك أن لا يظلـــك ســـقف ســـجن أبـــداً ، ولا ينالـــك حـــد 

ــــه بــــدأ ، وبــــالنبي . خل الفقــــر بيتــــك أبــــدا  ســــيف أبــــداً ، ولا يــــد يــــاعلي ، مــــن ســــرّ مؤمنــــاً فباللّ
  .)١( »ثنىّ ، وبنا ثلّث 

وكــان مــن بــين الــذين زاولــوا عمــل الســلطان علــي بــن يقطــين الــذي تقلّــد ديــوان الأزمّــة أيــام 
، وعبـد اللـّه بـن النجاشـي  المهدي ، ومنصـب الـوزارة أيـام هـارون ، وأقـره الإمـام الكـاظم 

برسـالةٍ بعثهـا إليـه ،  الذي تقلّد ولاية الأهواز في أيام المنصور ، فاستشار الإمام الصادق 
ترط عليـه فيهـا مراعـاة حقـوق الإخـوان فوجّه الإمـام  ، وعبداللـّه  )٢( إليـه جوا ـا برسـالةٍ اشـ

نصور والمهدي والهادي والرشيد ، وهو ثقة جليل لا يطعن ابن سنان الكوفي ، وكان خازناً للم
  .)٣( عليه في شيء

 * * *  
__________________  

  .٢٥ـ الحديث  ١٨٧الصفحة  ٣الصوري ـ منشور في مجلة تراثنا ـ العدد / كتاب قضاء حقوق المؤمنين ) ١(
  ).هـ١٤٢٣(ـ محرم ) ٦(ـ السنة ) ١١(، العدد  ٢٢٩: راجع مجلة علوم الحديث ) ٢(
  .١٩٢: ، خلاصة العلامّة  ٢١٤: رجال النجاشي ) ٣(

    



١٥٢ 

١٥٢ 
 

  الفصل الخامس 
  معالم التصحيح اللغوي والتاريخي 

  المبحث الأول 

  معالم التصحيح اللغوي 
  : إسهامات مهمة في التصحيح اللغوي ، نذكر منها  لأهل البيت 

  : ـ وضع قواعد العربية  ١
بعــد توسّــع الفتــوح الإســلامية واخــتلاط العــرب بغــيرهم مــن الأقــوام ا ــاورة ، وشــيوع اللحــن 
على الألسن ، ازدادت الحاجة إلى وضع ضابطة تعصم اللسان من اللحن ، من هنا لقّن أمير 

أبا الأسود الدؤلي قواعد النحـو العـربي ، فـنقّط المصـحف نقـاط الإعـراب ،  المؤمنين علي 
ل مــن ســن  العربيــة ووضــع  يقــوّم مــا فســد مــن اللســان ويحــافظ علــى لغــة القــرآن ، فهــو ل أوّ

قواعـــد نحوهـــا ، وألقـــى أُصـــوله وجوامعـــه إلى أبي الأســـود الـــدؤلي ، باتفّـــاق أغلـــب علمـــاء اللغـــة 
  .)١( ومؤرّخيها

__________________  
ابـن / ، الخصـائص  ٣٩٧:  ٢السـيوطي / ، المزهـر  ٤٢:  ١٤و  ٣٤:  ١٢يـاقوت / معجم الأدبـاء : راجع ) ١(

ــذهب  ٢٨١:  ١البغــــدادي / ، خزانـــة الأدب  ٨:  ٢جـــني   ، شـــرح ابــــن أبي  ٧٦:  ١ابـــن العمــــاد / ، شـــذرات الــ
  .٥٩: ، فهرست ابن النديم  ١٥١:  ٣و  ٤٢٠و  ٣٥٠:  ١القلقشندي / ، صبح الأعشى  ٢٠:  ١الحديد 



١٥٣ 
 

ؤمنين قــال ابــن أبي الحديــد مبيّنــا  أثــر أ : ومــن العلــوم «: في نشــأة بعــض العلــوم  مــير المــ
علــم النحــو والعربيــة ، وقــد علــم النــاس كافــة أنــه هــو الــذي ابتدعــه وأنشــأه ، وأملــى علــى أبي 

. اســم وفعــل وحــرف: الكــلام كلّــه ثلاثــة أشــياء : الأســود الــدؤلي جوامعــه وأُصــوله ، مــن جملتــه 
ب تقســيم الكلمــة إلى م: ومــن جملتهــا  عرفــة ونكــرة ، وتقســيم وجــوه الإعــراب إلى الرفــع والنصــ
وهـــذا يكـــاد يلحـــق بـــالمعجزات ، لأنّ القـــوة البشـــرية لا تفـــي  ـــذا الحصـــر ، ولا . والجـــر  والجـــزم

  .)١( »تنهض  ذا الاستنباط
لقّنـت حـدوده مـن علـي بـن أبي : من أين لـك هـذا العلـم؟ فقـال «: وقد سُئل أبو الأسود 

  .)٢( »طالب 
وأخذ الدارسون عن أبي الأسود أُصـول قواعـد العربيـة ، فكانـت الأسـاس الأوّل الـذي أقُـيم 
عليـــه صـــرح الدراســـات اللغويـــة والأدبيـــة ، حيـــث دوّنـــت أصـــول اللغـــة والنحـــو والصـــرف بعـــد 

  .استقراء كلام العرب ودراسة مختلف أساليبه
  : ـ التأكيد على الإعراب  ٢

 »أعربــوا حـديثنا ، فإنـا قـوم فصــحاء:  أبـو عبـد اللـّه  قــال«: عـن جميـل بـن دراج قـال 
)٣(.  

__________________  
  .٢٠:  ١شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢٤٢:  ٢، الإصابة  ١٦٢:  ١اليافعي / ، مرآة الجنان  ٥٣٧:  ٢وفيّات الأعيان ) ٢(
  .١٣/  ٥٢:  ١الكافي ) ٣(



١٥٤ 

١٥٤ 
 

  : ـ الممارسة العملية للتصحيح  ٣
حسـن : بقولـه  أنه وصف بعض الناس أمام أبي عبد اللّه  «: د اللّه بن سنان عن عب
لا تقل حسن السمت ، فإن السمت سمت الطريق ، ولكن : مصحّحا   فقال . السمت

إنّ اللّــه عزّوجــلّ يقــول  ــجُود  «: قــل حســن الســيماء ، فــ  » »سِــيمَاهُم  في  وُجُــوهِهِم  مِــن  أثَــَر  السُّ
)١(.  

أنشد الكميـت أبـا عبداللـّه «: وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن يونس بن يعقوب ، قال 
  : شعرا ، فقال  

غ   ــــــــــــــــــص  اللّــــــــــــــــــه لي  هــــــــــــــــــواي  فمــــــــــــــــــا أُ   أخْلَ

ــــــــــــــــــــــــــهامي      رق  نَـزْعــــــــــــــــــــــــــا ولا تَطــــــــــــــــــــــــــيش  سِ

    
فقــد اغُــرق نزعــا ولا (ولكــن قــل ) فمــا اغُــرق نزعــا(لا تقــل هكــذا :  فقــال أبوعبداللّــه 

  .)٢( »)تطيش سهامي
ت لأبي الحســن الرضــا  «: وعــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر ، قــال  إن  الحســن :  قلــ

صــدق ، لا تقــل الـزراّد ، بــل قــل الســراّد؛ إنّ اللــّه : بـن محبــوب الــزراّد أتانــا عنـك برســالة ، قــال 
ر  في  السَّرْد  «: يقول  تعالى   .)٣( » »وَقَدِّ

__________________  
  .٢٩/  ٤٨: ، والآية من سورة الفتح  ٢/  ١١:  ٢الكافي ) ١(
ــــافي ) ٢( ــــــات  ٢٦٢/  ٢١٥:  ٨الكــ ــيدة في الهاشميّ ـــ ـــــن أوّل قصـ ت مـ ــ ـــ ـــــع في  ٢٣: ، والبيـ ــــات ، ) ١٠٣(، وتقـ أبيــ

 : ومطلعها 
ـــتَهام   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيّم  مُســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب  مُتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن لقَلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

ــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير  مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلام   غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبْوة  ولا أحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صـَـــ

    
ت في شــرح الهاشميــّات  ب لابــن  ٣٦٢/  ٢٠٦: لأبي ريــاش القيســي ، ورجــال الكشــي  ٣٧: وورد البيــ ، والمناقــ

  .٥١٠:  ١الطبرسي / ، وإعلام الورى  ٢٠٧:  ٤شهر آشوب 
  .١١/  ٣٤: والآية من سورة سبأ  ١٠٩٥/  ٥٨٥: رجال الكشي ) ٣(



١٥٥ 
 

  المبحث الثاني 

  التاريخي معالم التصحيح 
ت  ــ ــتي  )١( اســهامات كثــيرة في مجــال التصــحيح التــاريخي لأهــل البي ســيما في النقــاط ال

يضــــفي عليهــــا المؤرخــــون شــــيئاً مــــن الضــــبابية ، أو يتعمــــدون إســــقاطها أو تحريفهــــا ، لأســــباب 
لمثـال فرضتها هيمنة السلطة الحاكمة على نتاج المؤرخ وسلبها لإرادتـه ، نـذكر هنـا علـى سـبيل ا

 :  
إ ـم يزعمـون أن أبـا طالـب كـان  : قيل لـه «: قال  عن إسحاق بن جعفر ، عن أبيه 

؟ فقال    : كذبوا كيف يكون كافرا  وهو يقول : كافراً
  ألم تعلمـــــــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــــــــدا  

ب      نبيـــــــــــــا  كموســـــــــــــى خـــــــــــــط  في أول الكتـــــــــــــ

   
  : كيف يكون أبو طالب كافرا  وهو يقول : وفي حديث آخر 

  لقـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــوا أن ابننـــــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــــذب

ــــــــــــــــــــل الأباطــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــأ بقي ــــــــــــــــــــدينا ولا يعب   ل

   
  وأبــــــــــــــــيض يُستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــه

ــــــــــــــامى عصــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــل      )٢( »ثمــــــــــــــال اليت

   
كنـت أنـا وعـامر وعبـد اللـّه بـن جذاعـة الأزدي عنـد أبي عبـد «: وعن صفوان الجمّال قال 

ت فــداك ، إن النــاس يزعمــون أن أمــير المــؤمنين : فقــال لــه عــامر : قــال  اللـّـه  ــ  جعل
  : فأين دفن؟ قال : قال . لا: دُفن بالرحبة؟ قال 

__________________  
  .أبواب التاريخ من أُصول الكافي: راجع ) ١(
  . ٢٩/  ٤٤٩:  ١الكافى ) ٢(



١٥٦ 

١٥٦ 
 

فــأتى بــه ظهــر الكوفــة قريبــاً مــن النجــف يســرة عــن الغــري ،  إنــه لمــا مــات احتملــه الحســن 
فلما كان بعد ذهبـت إلى الموضـع ، فتوهمّـت : يمنة عن الحيرة ، فدفنه بين ذكوات بيض ، قال 

  .)١( »ـ  أصبت رحمك اللّه ـ ثلاث مرات: موضعاً منه ، ثم أتيته فأخبرته فقال لي 
 * * *  

__________________  
  .٥/  ٤٥٦:  ١الكافي ) ١(



١٥٧ 
 

  الفصل السادس 
  تصحيح مفاهيم في الطب  والغذاء 

ــت  ب الأجســام ،  لم يقتصــر أهــل البي ب الأرواح والقلــوب ، بــل اهتمــوا بطــ علــى طــ
المزيــــد مــــن الإرشــــادات والنصــــائح الطبيّــــة والآداب الصــــحية ، ومواصــــفات  فــــورد عــــنهم 

وعلاجـــــات للأمـــــراض الســـــائدة في زمـــــا م ضـــــمن  لكثـــــير مـــــن الأغذيـــــة والأدويـــــة وفوائـــــدها ،
معطيات الأدوية المستعملة آنـذاك ، وبينّـوا شـيئاً وافيـاً عـن الطبـائع ممـا لـه ربـط بصـحة الإنسـان 

  .ومزاجه ، ووظائف الأعضاء وحكمة وضعها في مواضعها
بطلـب مـن كتبهـا ) الرسـالة الذهبيـة(رسالة في الطب اسمها  وقد أثر عن الإمام الرضا 

المأمون ، وسميت كذلك لأن المـأمون أمـر أن تكتـب بمـاء الـذهب ، وهـي لا تـزال إلى اليـوم مـن 
 أرقى النصوص في موضـوعها ، وأشـهرها بـين العلمـاء ، وقـد تسـالموا علـى نسـبتها للإمـام 

  .في شتى  العصور
، واســـتعمال الأدويـــة ،  مـــن الأطعمـــة والأشـــربة وهـــي تشـــتمل علـــى مـــا جرّبـــه وسمعـــه 

ومضارّ الأغذية ومنافعهـا ، والفصـد والحجامـة ، والسـواك والحمـام والنـورة وغـير ذلـك ممـا يـدبر 
  .)١( استقامة أمر الجسد ، وما فيه صلاحه وقوامه وتدبيره

__________________  
ه ، وفي قـم ١٣٨٠ف سنة وهي متداولة ، طبعت في النج. ٣٠٩:  ٦٢متن الرسالة في بحار الأنوار : راجع ) ١(

  .ه١٤١٢ه ، وفي بيروت بدار المناهل سنة ١٤٠٢سنة 



١٥٨ 

١٥٨ 
 

  :  ـ دراسات في طب الأئمة  ١
بتــــأليف خـــــاص ، فالـــــذين ذكـــــرهم  أفــــرد بعـــــض الأصـــــحاب موضــــوع طـــــب الأئمـــــة 

إسماعيــل بــن شــعيب العريشــي ، الحســين بــن بســطام ، وأخــوه عبــد اللّــه بــن : النجاشــي وحــده 
، أحمد بن محمد بـن خالـد البرقـي ، أحمـد بـن محمـد بـن سـيار ، أحمـد بـن محمـد بـن  )١( بسطام

لـي بـن الحســن دول القمـي ، عبـد اللـّه بـن جعفـر الحمـيري ، عبــد العزيـز بـن يحـيى الجلـودي ، ع
بن فضال ، علي بن الحسين بن بابويه القمـي ، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رجـاء البجلـي ، 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، محمـد بـن عبيـد اللـّه البرقـي ، محمـد بـن علـي بـن 

  .الحسين بن بابويه القمي ، موسى بن الحسن بن عامر الأشعري
جمـــع فيـــه الأســـتاذ شـــاكر  )٢( )طـــب الإمــام الكـــاظم ( ومــن الدراســـات الحديثـــة كتـــاب

مـن حـديث يتعلـق بعلـم الطـب ،  شبع كل ما ورد عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم 
والطـــــب الإســـــلامي والعـــــربي  وجعـــــل في هـــــامش كتابـــــه دراســـــة وافيـــــة ومقارنـــــة بـــــين طبـــــه 

  .واليوناني
  :  ـ تصحيح مفاهيم في الطب ٢

هناك بعـض المفـاهيم في الأغذيـة والأدويـة شـائعة بـين النـاس والمتطببـين ، وهـي في حقيقتهـا 
  وضعها عادات وموروثات مغلوطة ، استطاع الأئمة 

__________________  
قرن الرابع الهجري ، مطبوع ، والمؤلفان من أعلام ال ألّفا كتاباً كثير الفوائد والمنافع ، عنوانه طب الأئمة ) ١(

  .ه١٣٨٥من منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 
  .ـ مشهد المؤتمر العالمي للإمام الرضا : نشر ) ٢(



١٥٩ 
 

:  قلــت لأبي عبــد اللـّـه «: في نصــا ا الصــحيح ، منهــا مــا رواه إســحاق بــن عمــار قــال 
  .)١( »إن  الزيتون يطرد الرياح: الزيتون يهيج الرياح؟ فقال : إ م يقولون 

فـدخل عليـه مهـزم ، فقـال  كنـت عنـد أبي عبـد اللـّه : وعن عبد الرحمن بن كثـير قـال 
فـــدعوت  ـــا فجـــاءت بقـــارورة . ادع لنـــا الجاريـــة تجئنـــا بـــدهن وكحـــل:  لي أبـــو عبـــد اللّـــه 

جعلت فداك ، هـذا : وكان يوماً شديد البرد ، فصبّ مهزم في راحته منها ، ثم قال بنفسج ، 
إن متطببينـا بالكوفـة يزعمـون : ومـا بالـه يـا مهـزم؟ فقـال : فقـال ! بنفسج ، وهذا البرد الشـديد

  .)٢( »هو بارد في الصيف ، لين حارّ في الشتاء: أن  البنفسج بارد؟ فقال 
مـا يقـول مـن قـبلكم في الحجامـة؟ :  ال أبو عبـد اللـّه ق«: وعن عمار الساباطي قال 

لا ، هــي علــى الطعــام أدرّ : قــال . يزعمــون أ ــا علــى الريــق أفضــل منهــا علــى الطعــام: قلــت 
  .)٣( »للعروق وأقوى للبدن

إذا أمـــر بشـــراء  كـــان مـــولاي أبـــو الحســـن «: قـــال  عـــن موفـــق مـــولى أبي الحســـن 
مـــا أحمـــق بعـــض :  قـــل يـــأمر بالإكثـــار منـــه ، ومـــن الجـــرجير فيشـــترى لـــه ، وكـــان يقـــول الب

وجـل  يقـول ! إنـه ينبـت في واد  في جهـنم: النـاس يقولـون   »وَقُودُهـَا النَّـاس  واَلحِْجَــارَة  «: واللــّه عزّ
  .)٥( »!فكيف تنبت البقل؟ )٤(

__________________  
  .٣/  ٣٣١:  ٦الكافي ) ١(
  .٦/  ٥٢١:  ٦الكافي ) ٢(
  .٤٠٧/  ٢٧٣:  ٨الكافي ) ٣(
  .٢٤/  ٢: سورة البقرة ) ٤(



١٦٠ 

١٦٠ 
 

من لم يأكـل : إن الناس يقولون  قلت لأبي الحسن «: وعن الحسين بن خالد ، قال 
كــذبوا ، ولكــن مــن لا يأكــل اللحــم أربعــين يومــاً تغــيرّ : اللحــم ثلاثــة أيــام ســاء خلقــه؟ فقــال 

  .)١( »وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوما  خلقه وبدنه؛ 
إن أهـــل بيــــتي لا يــــأكلون لحــــم :  قلــــت لأبي الحســــن «: وعـــن ســــعد بــــن ســـعد قــــال 

؟ قال : فقال : قال . الضأن إنـه يهـيج  ـم المـرّة السـوداء والصـداع : إ ـم يقولـون : قلـت : ولمَِ
وجــل  شــيئا  أكــرم مــن : ال قــ. لبيــك: فقلــت . يــا ســعد: فقــال لي . والأوجــاع لــو علــم اللـّـه عزّ

  .)٢( »الضأن لفدى به إسماعيل 
دخلــت علــى أبي الحســن علــي بــن «: عــن يعقــوب بــن يزيــد ، عــن بعــض أصــحابنا ، قــال 

إن أهـــل الحـــرمين يـــروون عـــن : يـــوم الأربعـــاء وهـــو يحـــتجم ، فقلـــت لـــه  محمـــد العســـكري 
. مــن احــتجم يــوم الأربعــاء فأصــابه بيــاض فــلا يلــومن إلا  نفســه: أنــه قــال  رســول اللّــه 

  .)٣( »كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث:  فقال 
  : ـ إرشادات مهمة  ٣

بعــض الإرشــادات الطبيــة الــتي لا تــزال إلى اليــوم تكتســب أهميــة  وردت عـن آل البيــت 
  علم الطب ، سيما في مجال مفهوم الحمية منفائقة في 

__________________  
  .٤/  ٣٦٨:  ٦الكافي ) ١(
  .٤٦/  ٦٧:  ٦٦بحار الأنوار ) ٢(
  .٢/  ٣١٠:  ٦الكافي ) ٣(
  .٧٠/  ٣٨٦: الخصال ) ٤(



١٦١ 
 

  .الطعام ، وعدم الإفراط في الدواء
نــدفع الــداء عــنكم ، فإنــه بمنزلــة ادفعــوا معالجــة الأطبــاء مــا ا«:  قـال أبــو الحســن الأول 
  .)١( »البناء قليله يجر  إلى كثيره

لــيس مــن دواء إلا  وهــو : يقــول  سمعــت أبــا الحســن «: وعــن عثمــان الأحــول ، قــال 
  .)٢( »يهيّج داء ، وليس شيء في البدن أنفع من إمساك اليد إلاّ عما يحتاج إليه

لـو أن النـاس قصـدوا في : يقـول  ا الحسـن سمعـت أبـ«: وعن عمرو بن إبراهيم ، قـال 
  .)٣( »المطعم ، لاستقامت أبدا م

الحميــة رأس كـل دواء ، والمعــدة بيـت الأدواء ، وعــوّد بـدنك مــا «:  وقـال أبــو الحسـن 
  .)٤( »تعود

لــيس الحميـــة مـــن الشــيء تركـــه ، إنمـــا «: قـــال  وعــن إسماعيـــل الخراســـاني ، عــن الرضـــا 
  .)٥( »الحمية من الشيء الإقلال منه

  انتهى الكتاب بفضل اللّه ومنّه 
 * * *  

__________________  
  .١٧/  ٤٦٥: علل الشرائع ) ١(
  .٤٠٩/  ٢٧٣:  ٨الكافي ) ٢(
  .٢٩٦/  ٤٣٩: المحاسن ) ٣(
  .٣٤٠:  فقه الإمام الرضا ) ٤(
  .٧٢/  ٢٧٦:  ١عيون أخبار الرضا ) ٥(
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  لمحتويات ا

  ١  .........................................   البيت اهل عند الاصلاح معالم
ل الفصل   ١١  .........................   والحديث التفسير في التصحيح معالم الأوّ

  ٥٣  ....................................  العقائد في التصحيح معالم الثاني الفصل

  ١٠٥  ........................  والأحكام السنن في التصحيح معالم الثالث الفصل

  ١٢١  ....................................  السياسي الاصلاح معالم الرابع الفصل

  ١٥٢  .........................   والتاريخي اللغوي التصحيح معالم الخامس الفصل

  ١٥٧  ........................  والغذاء الطب   في مفاهيم تصحيح السادس الفصل

  


